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ادلة البيان فى اللغة العر بية ”' 


من تدبر العلوم اللسانية في اللغة العربية كالصرف والنحو رأى 
انه قد مم بها حت الآن ثلاثة ادوار : الأول دور الاسعقراء والتطبيق 
استخ رم الندأة الاولون فيه المزئيات من الكليات ثم طبقوا الكليات 
على المزئيات طرداً وعكساً مكال ذلك : استقرى الاحاة الفاعل في 
جمل كثيرة فقالوا الفاعل مرفوع ثم قالوا ان لفظة.< رجل » في قولنا 
جاء الزجل معلا مرفوع لانه فاعل . الدور الثافى دور التبويب 
والارتمى » كان هم كل مؤاف في هذا الدور تتبع الاحكام الكلية في 
مظانها وترتسها في فصول وابواب اشمه بالفبارس ضموا فيه النظير الى 
ذظيره والفرع الى اصله > ولكن لم جى' احد منهم يشى- جديد من 
عنده > بل اقتصروا على مذاهب 0 والكوفين وذكر 
الاب اا منبا بلا حث ولانكير . الدور الثانك دور الاجتياد 
7 ل بعض المؤافين فيه أن يخرجوا من عبدة يوساو ني 
هنا وهناك بعض اراء لم سبقبم اليها احد ففتحوا بذلك باب الاجتاد.. 
ولاشك اثنا اصبحنا اليوم في زمان لابد فيه من اعادة النظر في كل 


2 القتماف 5 حار ٠‏ الث الى »-.ن اك الثامن والمنمسين ‏ ا 


سن 3 سم 


ماوضعه الاولون وتسالمتاه منهم قضايا مةررة لاتقبل الاعتراض > ويبناء 
ذلك على مادى جديدةٌ علمية “فا غك نا هنف الوساثل ف م يكن 
عند هم .. كان علءا' الاغة في قدي الزمان لانعرفون غير اللغة العربيه وم 
يكونوا يعرفون مايسمى اليوم مارو الات ييا ببعض > أومألسمى 
علم تحليل اللغات او فاسفتها ٠.‏ بلى حاول بعضهم التعرض لهذه الايحاث 
منهم ابو الفتعح عغهان بن جني الموصلي في كتابيه المصائص في اللغة وسر 
الفويفاغة فى التو “ولكن ابحاثهم كانت فيعهد طفوليتها ؛ واما اليوم 
فقد أرتقت هذه العلوم وصارت خصائص اللغة واسرارها علما بأصول “ 
واصبح عالم اللغة لاغنى له عن تعلم اخوات تلك اللغة بل لغات أخرى 
عديدة قدعة وجديدة ٠.‏ وقد عرفت فى بلاد الانكايز واميركا اساتذة 
كثيرين من علياء اللغفات الشرقية يعرف الواحد منبم الى اللغة العربية 
العيرية والسريانية واليشية والتركية والفارسية والسنسكريئة فضصلاعن 
اللغات الاوربية الحديئة والقدعة الى مايجاوز العثر لغات. وقد لقيت في 
كبروح فيعا مضرياً وهو اسحاذق احدق المدارس العالية فى القطز 
المصري > رأى سعة معرفة اولك الاساتذة وتبحرهم في علم اللغات 
فقال من قصيددة ارسلها الى احد العلياء في مصر . 

ان في بلاد الانخيز اسير كالطفل الصغير 

0 دج مدينةالعرفان  ١‏ لس الها نظير 

فيك اتسياندة الفخام وهن يعادل بار 

لا علم لي حتى اجادهم ولا عقل كبير 
لحكني ا شأن الضرير مع البصير 


ولقد دحرتك قائلة ف مصر نا البدر المذير 


سد #8 لس 


كل باطراف. اليثان اليه اجلالا بشير 

ولأوانك العلياء الاعلام مؤافات غزيرة المادة مشبعة الفصول في 
تأر بخ اللغاتء فلسفةه أو مقابلته| لعضهاببعض ٠»‏ استبطانو |اللغاتو استخر جوا 
منها حقائق بنيت عليها العلوم اللسانية في لغاتهم ٠‏ و اول من طرق 
هذه الابحاث المديدة في اللغة العربية على ماأذكر امد فارس الشدباق 
والشيخ برهم اليازجي وجورجي زيدان وروحي اطالدي المقدمي وجبر 
ضومط وبندلىي ا موزى المقدسي واأسئاس الكرملي 3 انقطع العرد 
حلك الابحاث و تترتب عليها فائدة عملية “ ولغل لذلك سيبين : الاول 
تراجع النيضة دقلة السحناد ببا٠‏ والثانى عدم ارا على ابداء رأي 
جديد. وقد خطر لي اثناء معااتي هذه المواضيع من النظرات والحواطر 
ما اتجرأ على عرضه عايكم شيا بعد شي وانا لااجهل ان رأس ما لي ر.. 
وسأقتصر في حديثئى هنا على الكلام عن ادلة البيان التى تتميز بهاوظيفة 
القلنة فى اط قاقر ل: ْ 

تعرف وظيفة الكلمة في اججلة اما بالقريدة المعنوية نو فهم موسى 
المعنى اوفهم المعنى موسى > قان, القاهم هو مونى والمقيوم هو المعتى اذ 
لايصح غير ذلك ٠‏ واما بالترتب نحو سبق اخي غلامي > ولماكان كل 
منهما نصح ان يكون سايقاً او مسبوقاً ذكرنا السابق اولا والممسسبوق 
ثأنياً لان علاقة الفعل بالفاعل سابقة لعلاقته بالمفعول . واما بالاعراب 
نحو ضرب زيد عمراً او ضرب ثراً زيد فالضارب هو زيد والمضروبهو 
عرو في المملتين وقد عرفنا ذلك لس من المعنى لانة نصح ان يكون 
كلدها اويا أو مكرومأ “ ولا من |اترثب لان كلة زيد جاءت قبل كل 
مرو في 0 الاولى وبعدها 5 الحملة الثانية “وائأ عرفنا ان زبدأ هو 


حنمب د عت 
05 


الضارب لانة مرفوع وان تمرا هوالمضروب لانه منصوب. فادلة البيان 
تلاثة: القرينة والتردب والاغزات وهدا اخرما وصلت|له اللغة العرسة 
ولأبد ان تكون هذه الادلة قد مرت على ادوار يختلفة قبل ان وصات 


النشوه 507 سندينةقيا بلى : 
8 القر ينه 5 


لاشاك ان القرشة غي اقدم هذه الادأة » وقد مي زمان طويل 
على اللغة حان الاعتاد ف ديان لمعت فيهاأ على القرينة وحدها وذاك 
قبل أن يكون قاللئة رتيب علوم الى اغرزافي نيا اذكاتوا 
يقدموناويؤ <رون؟ وكانوا يرفعون أوينصيون أو يخفضون او بجزمون 
او ينون 5 يجي" معهم اتفاقاً لغير قصد . واذكان اعتادهم في هذاالدور 
على القرينة وحدها فلايد انه كانت هناك قراان ا تختلف لكوي 
او فا عداو ب على المعنى ٠‏ ولاعتيادهم الاعياد على القرينة فلابد 
البمكانوا يتنبوون لادق القرائن وأخفاها. ومع ذلك فان ااتفاه مكانصعباً 
لا يقع فيه من اللبس اوالغموض احياناً » او إن مواضيع الكلام كانت 
نعططة ينولك | لح عير ا اقل لله عرو تلك الى لقو 15 الهو وه 
اطلاقة بين ا نيكون أينا اوخشء عالياً اوسافلا ماهو بالصوت الموسيقى 
اشمبة منة بالصوتالمنطق 5 قال اليازجي» ولاتزال آكر ذلك في اللئة الى 
الوم كانطاذت: الزعده و الا اد عيوب عمال انا ين لول 
اختلاف اللبجة لاأصبح كثيرمن الكلام لغواً . تكرر الاافاظ لادأ كيد 
مثل جاء الامير الامير ولكن اذا لم رفع الصوت قليلًا في اللفظة الثانية 


لس © 


فلا تا كيد فيا ولو كررناها عشر عرات. نتبعاللفظة باخرى لبيائها مثل 
حاء ا اذك جتق الكانية 4 اعلى ل 0 قلا نفك 


0 
ل 


بان :تفيل إن ا كي ولكن | اذا لم * عل النرة شديدة على النون 
فلا تفمد 0 1 “ الغيوبولكما لايتسع امال للافاضةفه ٠‏ با ل ان اتلهجة 
فد تقلي لعن المضيلة “ يقال اتاحة م مرة على رجل أن دقف اماما اشن 
ويقول < ايها الناس انا لص » فليا وق قال «ايها الناس انا ل 247 بايجة 
استفهام فانقلب المعنى من اقرار الى اكار ٠‏ ومن القرائن الاشارات 
لحرت الوجه “ يقال أن لنعض زنوحافريقيا اذا ا 8 
دلع لاي كط عون مكاعر | بالكاقم وعيو # وسو عالنة 
الايل لاستطيعو نان يستعينوا بالاشاراتوحركات الوجه. بل انكاليوم 
لاتجد احد يتكلم بدو نان لستعين بالاشاراتوحركات الوجهعل دقوي معناه 
أو انضاحه او استدعاء الانتياه اليه “ ما يدل على ان اللغا تعلى ارثقانيا 
وانساعبا لاتزال ناقصة > وانها دون التصوير والموسيقى ٠‏ فان المصور قد 
لصور برلشته ماتعجز ارقى اللغات عن الغناء فيه “ والموسيق 0 يترجم 
بنغاته عما لايؤديه كلام . هذا على ارتقاء الاغات فيهدذا العصر فكيف 
بوم كانتفي اولعبدها “ من هذا زعا من الفاظ اللعة لسست هي اللغة كليا بل 
5 بج فيتون لماه الالقاوانت ته نات الوه : و73 لصوت 7 ان 
ا وهذا سرآن التشبيه ابلغ 133011 اروف ان اعون ها 
غس دا اخراة ها دققت في وصف تقاطيعه واعضائه وبيان لونه وطوله 
وعرضه فانك لاتستطيع ان تَعطي الفنووة لنت ةع لكان يكن 
و 0 ا لعر قه 4 م تقول أنْهُ نشيهه يا ناما انه لستطيع حبك 
ان يتصور ذلك الشخص ف ذهنه ل ا اللغة كافية 1 ١‏ كانت هناك 


اه 


حاجة الى التشييه .ومن تدبر اللغة العربية وجد فيا شيأ كثيراً من 
لغة الاشارات وحركات الوجه ولونهمثل قولحم في الموف امتقع لون 
فلان واقشعر جإدهواصطكتر كبعاه وارتمدتفرائصدوأرعشت مفاصله 
ومثل قولحم في الغضب قطب وجبه وزوى مابين عينيهِ وانتفخت اوداجة 
وتزدد فوه واحمرت عيناه الى غير ذلك مما دصور المعنى تصويراً ٠‏ ولا شك 
ان هذا من آثار ذلك العيد الذي كاتكفيه سر كات الوجه والاشارات 
قرائنعلى المعنى وهوايضاً سر أن الططابة والانشاد والتمغيلوالغناء أوقع 
في النفس من القراءة الفكرية . ظ 


- ل عب 


م على اللغة زمان طويل والترتس فيها مشوش لغير سيب اعتاداً 
على القرائن التىتقدمذ كرها ٠ولا‏ يزال في اللغةا ثآر هذا التشورش اذلاتزال 
شنار لوصول عل الضفة فول اح الال انو كز وار 
الصسفة على الموصوف فنقول ليس في المسألة كبير امى ٠‏ ثم دخلت اللغة 
فيدور ثآن زم الترتب فيه صورة معلومة كذ كر الفاعل قبل المفعول 
وذ كر الممدك البة قل المس:د لاأعسارات خصوصية عندهم لحن هدأ 
حل بسطباء ولائزال نراعيهذا الترتيب اذا لم تكن هناك قرينة معنوية 
او قريئة اعراسة : ونعد أن تولد الاعرات في االغة دخلنا في دور ثالث 
تحررنا فيه من قيود الترتب وعد] الى التشويش. والفرق بين هذا الدور 
والدور الأول انالتشويش كان فيالدو ر الأول اعتباطياً فصار في الدور 
الثالث لأغراض بيانية مقصودة» وهذا أرقى ماوصلت اليهاللغا تفي البيان 
حت الان ٠‏ وقد ساعدنا على ذلك امران : القريئة والاعراب > ولولا 


الاعراب لازم اأترئاب صورة معاومة ايت داها على مائراه فُْ اللغات 


الأخرى ؟ فان الفاعل فياللغة الانكليزية مثلا لايجيء الا قبل المفعوليه 
سواة دلت عليه القرينة ام لا بسبب انها ليست لغة اعرابية وم تراه في 
اللغة العربية نفسها اذا كانت الكلات لاتقبل اعراباً اولم تكن هناك 
قردنة معنوية > قاننانلزم التردسب فنذ كر الفاعل قبل المفعولده مثلسبق 
اخي غلامي ونذحكر المسند اليه قبل المسند اذا استويا في التعريف 
والتشكير ولم تكن هناك قرينة للعمييز بينها مثل اخي رفيق وافضل 
منك افضل مني * فالا دوار التي مرت على الترذب ثالانة ٠‏ : الأول 
الدور المشوش لغير قصد اعقادأ على القرينة » والثانى الدور المرتب 
لاعتبارات خصوصية “الثالك الدور المشوش لأغراض بيانية اعتّادأعلى 
الاعراب والقرينة * 


- الاعران - 

من تتبع الدرجات التي مرت عليها اللفات في انتقالها من الدور 
التقليديالى الدور النطق اي منتقليد الاأصواتتقليداً إسيطاً الىالفاظ 
مستقلة يدل بها على المعاني دلالة صماء لاتظبر فيها صبغة التقليد م قال 
اأرعوم حوري زبذان يز ان الأعراي هو احوهاوميلت اله الات 
حتى الآن فبو عنوان رقها ٠‏ وهذا يحلل كلاماً طو رأ ن منغر طينأ 
فى هذه المجالة التحرض له ٠‏ وائا غرضنا هنا هو ان ذثير الى الأدوار 
التى مرت على الاعراب الى ان وصل إلى حالته اللاضرة ثم نتبع ذلك 
7 في الاعراب نفسه نجملها خاقة هذ البحث ٠‏ 


كان الاعراب في دوره الاول مشوشا فكاثوا يرفمون أو ينصبون 


سس الى سما 


او ككلقون أ دادسو عقا لق ور اميه وا هعاذا علق التريفية 
والترت “ولعل الغرض من الاعراب في هذا الدور كان تزيين الكلام 
ودع ينه "نالك ية الماون وقع البا؟ا نمق قراك جاه الطاريب 
باسكائها واعلهم استعملوه في اول الامر القع ١‏ بيعويقر افيد نمق 
الإخرفة والتأئق > ولا ألفوه استعملوه في الثثر الضاً ٠‏ ومن تدبر الشعر 
في اللغة امحكيةللو مدا هذا راعالت تدكر كوزمن اوا خر الكلم فمه ماللا 
بحر كونه فيكلامبم العادي > وتلك -الة في اللغة » اي ا التي 
دون ضائط > لابد ان يدو لامرها اما الى الالغاء بتاتاً واما ١م‏ لى الدخول 
فيدورثآن, يستخدم فيه الاعراب لغرض آخر لالجرد الزينة او الضرورة 
الشعرية ٠والواقع‏ انالالغاء ابتدافي اللغة » ولكن في الوقف» ولولاالقايل 
اسقط في كل المواطن “ والواقع ان اللغة دلت فيدور ثان استخدم فيه 
الاعراب لبيان وظيفة الكلمة في الخلة ' ولكن وقفت اللغة في اول هذا 
الدور قبل أن ينضج الاعراب ويتم احكامه في كل مواطنه كا سترى : 
فى دوره الأول كان شم اود عن اللغة ٠‏ فاذا ااء يل لتنا لا نالاعماد 
في بيان المعنى كان على القرينة والترثيب > ولذلك ترجح ان ااغاءه في 
الوقف ابتدأ في هذا الدور “واما فيدوره الثانى وهو الدور الذي شوش 
|فيه الترتيب لاغراض بيانية نص النحأة والبيانيون على مواطنها © فقد 
صار من مقومات اللغة وخصائصبا “لآن هناك مواطن كغيرة في الكلام 
لادليل على المعتى فيها غير الاعراب > فاذا الي رجعت اللغة الى اللبس 
والغموض ٠.‏ فانت ترى ان الاغرات قك ساعد الور على ان ستفدوا 
من الترتب المشوش في الدلالة على معان تدز اللفات الآخر ى عن 
ادائها » الاان اللغة وقفت قبل ان دم نضجه اي وصل البنا وفنه آثار 


عد قاع 


التشويش وهذا.التشويش نوعان: نوع استممل قدياً ثم أهمل ومن تفقد 
كتب النحو وقع على شيء كثير من هذا فقد اجازوا ثصب الاسم عند 
ان الس و حون ١‏ وجا ان د تر ات او رع ا 
والأحر ومنه قول الشأعر 
مثل القناقد هداجون قد بلغت20 تجران او بلغت سوءاتم بم ضجر 
برقع نجحران وهجر ونصب سوءكات وقاسه 7 الطراورة عماا قرأ 
فتلق ادم من رب هكلات بنصب ادم ورفع كذات ومنه ان بعض العرب 
كان ينصب بأن اواحدى اخواتها المبتدأ والطيرنحو : 
اذا أسود جنح اللبل فلتأت وسكن خطاك خفافاً ان حراسنا اسدا 
ونحو قوأه : ظ 
كأن اذنيه اذا تشوفا 2 قادمة او قلماً محرنا 
وقوله بالدت ايام الصبى رواجعا ٠‏ ونحو قولهم لعل اباك قاد ما٠ومئله‏ 
جزم الفعل بعد لن مع انها من التواضت كقول الذاغ 
لق قب الأن من رجائك من بك مق دوؤيبانك اللمة 
ومثله جزم الفمل بان الناصية نحو قوأه : 
اذا ماغدون قال وتدان اهلنا تُمالوا الى ان بأتنا اليد نحطب 
ومثاه اعمال م المازمة 5 قوله : 
ولا الفوارس من نعم واسرتهم يوم الصليفاء م يوفون بالجار 
وقوله : ظ 
وتفحك مني شيخة علشمية كأن رى في 3 أسررا عانا 
فَقال ابن مالك انها لغة وزعم امه لفون دري تعب بها 


كقراءة لعضبع 1 أشرح بفتم إلاءء 


زذوأه : 
في اي يوسي من الموت افر ايوم لم يقدر او يوم قدر 

بفتيح الراء في يقدر ومغله اهمال لاالناهة نحو :: 

لاتيين الفقير علك ان ركع وما والده قد رفعة 

وأن اولها النحاة بتقدير نون التوككيد الفيفة - ومغله اعمالاذا 
الشرطية ب واهمالما في النثر -- ومثله جزم الفعل |أرفوع في قواه : 

ايف اموق وقق تذلى ‏ وماك المروالتك اذى 

ومكله 007 : ظ ظ 

باللق تق افننوة عضن ال الالو فدقن اصرق 

قد رفع اافيخ ذاذا تحذري ش 
ومثله قوآه : 
فاليوم اشرب غير مستحقب2 ها من الله ولا واغل 
باسكان الأء ٠‏ في اشر ب الى غير ذلك .. ومنهنوع لايزال مسعمملافيالامةإلى 
اليومواليك البيان بشول الحأة ان المسند اله وام هد يرفعانلاتعاعدة 
و لكننا : هر 0 ددن اعد < ان »© أو أحدى أخواتبا وينتصبون 
الثانى بند « كان» اواحدى اخواتها فلياذا نصيا اذا كانا عمديّ: لاشلك ان 
ذلك :١‏ ل من آثار التشويش فى الاعر اب ٠‏ ومثله بناء اي على الهم فى 
مثل قوهم ملم على أيهم افضل وبناء الاروف النقطعة عن الاضافة في 
مثل قور امد لله من 0 نعد ومثل بناء نعض الالفاظ المنة . 

اذا كانت الاغة اعراية ها معنى بتاء بعض الفاظا . ومثل اعمال مأ 
على لغة اهل اللمجاز وإهالها على لغة اهل تيم “بل اعنالما على لغة اهل 
المجاز يشرط أن عقون متصرة و بنتقض نق-خيرها بالانحو.مازيد 


سد 113 سدم 


شاعراً واهالها اذالم تكن كذلك نحو ماقَائم زيد وما غلامك عمرو 
ضارب وما زيد الا شاعر وما ان حمرو كريم بخلاف اس ف ذلك كله 
مع انبا نافية مثلها ٠‏ ومثل نصب جمع المؤنث اإسالم بالكسر 
اعراب الفعل لماز 0 وأا ينها فى حا اه يي الرفع ا قمل 3 2 
ف سنلاب أعر ابه وعيوو ذلاك ير 5 من عرضنا لع كاذه واخضادد 5 
وهذا النوع الثاني من التشويش اصصبح قياسياً في اللفة٠‏ وا كبر اذه في 
قرض الات بكرن في هذا المزيج: من المعقول وغير المعقول والقيابي 
واأشاد ره ْ قال أ|حد عا علاماء اللغة ا, ناللعة ما ل صديقى هفو أنه لعز زد در ا 

تكلمنا عن الاد 000 تدرح فيها الاعراب وبقيت لنا كلة في 
الاعراب نفسه. هل دلالة العلامات الاعرابية كالضمة والفتحةوالكسرة 
وااستكون على المالات الاعرابية كالفاعلية والمغولية والاضافيه 
والطاسة اعصاطية أو و ضعيه اي هل رقع الم ا عل 1 و لصب المفعول 
خفض المضاف اليه وسكن الفعل الطلي اتفاقاً اوهل هناك اس.اب 
طبيعية أذلك 

هذا شدفين 7 تمأ ل كلام فلودا و افق في لعضهالنحاة فنذني عليهم 
وكا عضر ُْ البعض الآخر فلستميحهم العفو 35 


قول النحاة ان ع_لامات الأعرات حر كا تو حروف دهم لعتتبيرون 


و 


الالف:ه يه امورو نوو لفونيين' هلالس كاري الله 


أ 


01 


0 0 2 20 5200 كتاف ف مله ده 4 5 الالف 2 ل سماء . رمأدة 
0 بي 800 007 تكن علو يان 
0 الى الضمة والكرة مثل الواو والياء في عود وعيد وحر: كتين 


2 ع١‏ 5 
ممدودتين مثل الواو في وضوء والياء في مسىء وقد تكونان حرفين مثل 
الواو فى توب والياء في بت فعا من الاشكال القرتر كة ون الروك 
والمركات “ وهما تستعمللان اكناامة: اعراب ثآرة بأعتيار انها حر كتان 
وثارة باعتبار ائهها حرفان» وعلى ذلك فالاسماء الخنسة من المعربات بالركات 
لا بالمروف “ وجمع المذكر السالم والمتنى من المعريات بالمركات الا جع 
المذكر السالم من المنقوص فانه إعرب بالروف حو جا المصطفون ورأيت 
المصطفين ومررت بالمصطفين» والا المثنى في حااتي النصب وافض حو 
رأيت الرحلين ومرررت بالرحلينء وعله لجمع المذ كرالسالم والمخنى “من 
المعربات بالمركات والأروف معاً لا بالاروف وحدها م يقول النحاة. ومما 
فرت بالمروف غيرالثنى وجمع المذ كر السالم المنقوص الافعال الخْسة من 
الفعلالمضارع فاثبات النون فيها يدل على حالة » وحدفها يدل على حالة 
لعي وروت دوي ال كات لقعي ةا" إى الطيرةرالفنعزة والككي مرج 
الاسماء غيز الاسم المفرد وج نع الشكسير وجع المؤنث السالح ٠‏ ويسكنى من 
ذلك الاسها: 0 فيحالة الاضافة المغير ياء المتكام ذانها تعرب بالركات 
الطويلة بدلا من المركات القصيرة ٠‏ ولعل السيب في ذلكان الاغة العربية 
القدمة كانت تعرب بالواو والالف والياء مثل اللغة النبطية ثم استبدلت 
المركات الطويلة يحركات قصيرة اتخفيف في كل الامماء إلا في الاسهاء 
اللقنّسة فكان ذلك فيها اثراً بأقياً من ذللك العرد . 
واما الفعل فلا نتعرض له الان بل نترك الكلام عنة إلى محاضرة 
من اذاعرفناغلامات الاعراب ير علينا أن ذعرف صف ة كل منا » 
فالضم سواء كان بالضمة ام بالواو اقوى 2 “ والفعتم سواة 
كان بالفتتحة ام بالالفاخف المركات لسهولةاخراج الصوتوالفر مقعوح» 


١“ 1‏ حفن 


والخفض سوا كان بالكسرة ام بالياء اثقل اللركات للا يقع من التعائد 
بين اخر ا الصوت 0 الى شيء مثل هذا في مواضع 
مختلفة .. واللغات التي يكثر فيها الم تكون نفمة جزلة والتي يكثر 
فيها. الفعيح مويه “وال يكثر فا ادس بكرن تقد 
مستبشعة ولا تناسب الغناء لان رفع الصوت مع الغم او الفتح اسبل 
منه مع الكفض 5-7 الصوت في لغة دون ذاك لاسباب عديدة 
اهبا الاقلي > فالذين إيسكدون الاما كن الباردةٌ يمياون في الفاظهم الى 
الم وا فض ؟ وبعبارة أخرى لايفتحون افواههم خوف البرد “والذين 
اعحتنون الاماكن الخارة يميلون في الفاظهم الى الفتح استبراداً “ ولا 
كان العرب سكان قفر حار يعيشون في المواء الطلق كثر الفتتح فيلغتهم 
سواء كان حر كة بنائية ام حر كة اعرابية » وفيكل ذلك كلام لايتسع 
له المقام .. واما اذا كانت علامات الاعراب بالمروف فالواو في مع 
الذكور السالم من المنقوص والالف في المثنى انقم من الياء فيهما 
فعلامات الاعراب في الاسم تقسم يدب ما تقدم الى ثلاثة اقسام قوية 
وخفيفة وثقيلة ٠‏ ظ 

أت الان الى الحث فى اخالات: الاعرانيية ٠‏ »تقول النحاة ان 
عالات الاسم الاعرابية ثلاث : رفع ونصب وخفض ٠‏ لان الاسم لايذاو 
افيكونعل رأيعم اما عمدة واما فضلة وأما مشثركا بدنهياك خالْةالعمد 
ارفع وحالة الفضلة النصب وحالة المشترك بينع,|الخفض.. وماهي العمدة7 
قالوا هي مالا ينعقد الكلام بدونه كالفاعل في نحو قام زيد . وما همي 
الفضلة قالوا هي مازاد عن القدر المعالوب لانمقاد الكلام كالمفعول يهني 
نمو ضرب زيد عمراء وان ل يكن فغلة في المعنى لاحتياج العبارة اليه 


5-8 ١ : 


في اتام المراد منها . وما هو المشترك بينهما 7 قالوا هو ما يكون تار 
مكياه للعمدةٌ ثحو جاء غلام زيد> ونار كا للفضلة نحو رأدتغلام 
رو ويقع كاد ف موضع العمدة نحو م رف فدرم زيد> وثارة ف مو ضع 
الفطلة نحو هذ! ضارب زيد »وقد المقوا من العمد بالفطلات اللمخصوب 
ِ يأب النواسخ وبالمضاف اليه لمجرور رف .٠‏ هذا ما يقوله النحاة ٠‏ 
ولكن اذا كان تالعمدة مالا ينعقد الكلام بدونه فكل جزء من الكلام 
مدة لاستخنى عنه سواء في ذلك الاسماء والافعال والروف وس_واء 
كان الاسم فاعلا ام مفعولا به 3 مضافاً اليه ام ظرفاً ام <الا.ام غير ذلك 
لاحتياج العبارة الى كل جزء من اجزائه! في 7 ل اقمتا موادا 
كانت الفضلة مازاد عن القدر المطلوب لاتمقاد الكلام فاحر بذلك الزائد 
ان لصبح الوأ فب حل فا لاما الع اوة عقف .واذا د 
بتبما ما كان مكملا للعمدة أو الفضلة فل الشكميل حالة اعرامية 0 
واد تاما ل اعوادة آنا" تاف كي ا تانق الاسم لكا المينة 
علامة خصوصية غيرعلامته اذا كان مسكملا الفضلة لعميز الواحد عن 
الاخ 0 ثم اذا كان بيقع ثارة في موضع العمدة وثارة في موضع الفضلة 
فلماذا لايكون عمدة في الاول وفضلة في الثانى 7 وهنا ليسميم لنا النحاة 
أن د نبدي رايا ار . 
الاسم ىُْ ان ول يحون ممدة ل كن لاله لاينعقد الكلام دونه 
بل لاحد سيبان 0 : امأ يعر نحو الو لد تبك الأول مسند اليه 
وااثافٍ مسند وكلاها ممدة لاستغني الواحد عن الاخر اذ ايكون 
تين !! يه يذو ا ون ياك لله ولو تقديرا.. . واما 
م 


لقو نه باانسة اا في غير م في اله : لعجو 0 نه ريد 00 مو كنك وطفتان 
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عمل الفعل و الدلاإة عليه ولعمرو وظيفتان قبول اثر الفعل والدلالةعل»؛؛ 
فلانيما 0 ن في الدلالة على الفعل أروجه من الاول ووقوعه على 
الثاناقينا ميمان لاست الواهة عن الآخر اذ لأركون ضازت نون 
0 روب >“ ولكن لان الاول تمل الفعا ل فهو قوي ولان الثاني وقع عليه 
الفعل قبو ضعيف* فها يتساويان فيالاهميه وئولم يكنغيرهذا الاعتبار 
لكان كلاهما عمدة “ ولكن لانهما #تافان في القوة والضعف وجب 
أن ينظ اللمانافها رهز التشعادى والتوض منيما لسرم ماده رن 
س لاهميته “واذا حذف الضارب وبق المضروب لم يبق دليل آخر 
4 وقوع الفعل غيره٠‏ ولانه الدليل الوحيد قانه مكأشت اهمية فينظر 
اليه باعتبارها ونعده عمدة وسقط عنه اعتبار اللي ان أظرن 
اذا فغبنار العيقف ارعية قرف نازائه ذا ذا قفن التوى ١‏ تان جاع 
لى هذا لماه وسمى نائب فاعل لانه ثاب عنه في الدلالة على الفعل 

٠ 0‏ وقد 0-0008 ما لضعفه ب«الفسسة امغر ف لخور ا 
كو نا شرت اتعور ادا 00 كل وق الاهيةم فنصي اونا 
لكثرة دورانه في الكلام كاللمال نحو جاء را و الكرك تلد 
جاء زيد صباحاً وغير ذلك من المنصويات ٠٠‏ فاذا كان الاسم عمدة 
اخذ العلامة القوبة الاعرابية إلتناسب بين اهمية الكلمة في املة أوقوتها 
وسؤقوة ااعلامة الاعرابة “ واذا كان فضلة اختاروا له العلامة اطفيفة» 
ولعله, راعوا في ذلك المفة لكثرة دوران الفضلة في الكلام ٠٠‏ واما ما 
إسمى في اصطلاح الا قي 5 بينبما فأختاروا له العلامة الثقيلة 
لقلة دورانه على اللسان ٠‏ والذي يلوح لنا انه ل يكن للابسم في الاصال 
الا حالتان عمدة وفضلة “ اورفع ولصب > وان ن امال اله الثة ني حالة 


الخفض طارية على اللعة “© اوانما ب من 0 النذ_ويش الاعرابى »> ارم 
لاحاجة الى <الة ثألئة اعرابية فلا عن ان اخفض ثقيل مستبمع ٠٠‏ 
براقع الاسم لانه 3 9 فقوي “ويتصب للازه صَعم ف او كثير الدوران 
على الأسأن ٠‏ واما خفضة فلاذا ” 

وانا على ذلك اداة ع 5 


(1) ان الفعل المطارع “ الذي يشبه الاسم في الاعراب © يرفع 
وينصب ويجزم ولكنة لايخفض . 

(؟) ان 1ك الاسماء لفن لما الا علامعان اعرانتان: الا ولى الرفع 
والثانية النصب والخفض مما كجمع المذ كر السالم فتقول جاء المعلمون 
ورأيت المعلمين ومررت بالمعلمين “ وكلمثنى فتقول جاء الملمان ورأيت 
المعلمين ومررت بال معلمين » وكالممنوع من الصرف فتقول حاء ابره.م 
ورادت أبرهيم وصررتث بأبرهيم “ وحكجمع ادرف السام لحو حاةءت 
المؤمنات ورايت المؤمنات ومررت بالمؤمنات فلو كان هناك فرق بين 
النصب والخفض في الاعتبار لوجب ان يحكون لكل منبما علامة 
خصوصية كَرْ الواحد عن الاخر فيهذه الانواع من الاسم وجي كثيرة . 

رم ان الظطروف التي جر بحرف في جوز ان سمط حرفبا فترجع 
الى النصب فتقول جدّت في الصباح و حت ضياعا فلو كان اخفض لبيان 
حالة اعرابية لخفض الظرف يحرف جر وبدوثه . 

(4 )ان كغير أ من الافعال المتعذية بواسطة حرف خفض قد تتعدى 
بنزع المافض قيخصب الاسم الخفو ض بلك احرف على المفعولي ةالص ريحة 
لان الفعل حيقئدذ قد وصل اليه بنفسه ومنه قول الشاعر . 


٠‏ ترون الديار ول تعوجوا كلامكم علي اذن حرام 


ع /أؤ دس 


أى ترون على الديار لخذف الأر ف ولصِب ا خفوض نه ٠‏ ولافرق 
بين نصب الاسم اوخفضه. واذا )يرد تزع اعافق قفش الأفعال مكل 
سرة ند دوستقال القاد باكر سيد قز ابا تجو الفيرت ندا اد 
نظرته او رأيتة فاو كانت الرؤية لاتتم الا بالحف.ض لوجب ان يستعمل 
حرف الجر مع كل الافعال التي تدل على الرذية ٠‏ 

(6) المفعول لاجله الخفوض بحرف التعليل نحو ه ربت لاخوف أو 
من اخوف يجوز فيه اسقاط حرف الخفض وحينئد يعود الى النصب فلو 
كان للخفض معنى اعر الى للزمالمفعول لا جله الخفض سواة جر جرف املا. 

(5) ميزك الاستفهاميه وذ في النصب على الاصل والمر يحرف 
0 همء ن » نحو م كتاباً قرأت وك من كتاب قرات » دمميز كم اابريه يخفض 
على الاصل ويتصب اذا فصل بينع|نح وك صديق ليو ؟ليصديقاً فالحفض 
والنصب متعاقيان هنا ٠‏ | 

0) ان بعض الظروف تازم البناءعلى الفتح ولوتقدمباحرف خفض» 
نحو من الان > ومن اين “ ولاشك ان ذلك اثرمن اثار النصب حين لم 
مكن المكن مما 

لمأن كسما عا عثير اليوم حريض أن ف اصياة ذملا مثل 
« على » ذانها مأخوذة منعلايعلو و كذلك خلا وعدا وحاشا وهذهالثلاثة 
الأعروه الخال ال البوة دعصي عون د * ” 

)قار اللص والاربو انود © الا للشخص المتكلم المفرد» فتقول 
كتابك ورأيعك و كتابة ورابعه ٠.‏ | لد | 

الخلاصة ان الاسم لانكون الا عمدة او فضلةفالعمدة اخذت الرفع 
لانه اقوى المالات او اشرفها ما يقول النحاة > والفضلة كانت تنصب 
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ممطرأ على لعضبأ المفض »او كانت تنصب وتخفض على الببني* ممالت اللغة 
الهالنصب ولولا القليل ازال الحفض؟ زال من الفعل المضارعوالله اعر. 


لني تج ضحت 


الافعال ف اللغة العربيت _. 

من قابل كتب الصرف والاحو في اللغة العربية على كثرتها بين 
قدعة وحديئة» عثلها ف اللغات الافر ا هناك فروةاً | كغرة» هرأ أن 
الافرنجم قل لك احكام اها تهم وقواعدها على ماوصلوا اليه من اللقائق 
فيعا اللذة او فلسفتها وهو العلم الذي يبحث عن تاريخ الالفاظ وتنوعها 
ودلالتها مع ماطرأ عأييا من التغير كيا قال المردوم جرجي زيدان في 
كعابه “فلسقة الاخة» بحيث صارت احكام لغاتهم وقو اعدها لاصناعة فقط 
كا هي عند بل عا عا ا #الآرل يلتك 
الاحك م على الطالب وتقريب منالما منه لان الاحسكام المعقولة أسول 
فهماً واقر بتناولا من الا حكام غير المعقوأة . الثاني جعل. الفائدة هن 
تلك الامكاء م الم . 

1 

لكل موضوع من موضوعات التمليم كالقراءة والكتابة والمساب 
والصرف والنحو وغير ذلك فائدثان : الاولى. ذاتية ي بتعلمه الطالب 
لانةسيحتااليهفي المياة 3 والثانيةعرضيةاياندرس ذاكالموضوع ؛ 55 
على توسيع ادراك الطالبوترويض قواهالعقليةوتءويدهالتفكير والملاحظة 


لدت ت هذه الحاضرة في اللامعة الدسرية 00 فارابير من سلمة لف وكرت في 


والاستنتاج..ولاتتم هاا نالفائد تان الا اذا كانت حقائق كل موضو ع معقولة 
جيحةتر بط فيه الاسباب بنتائجراوير جعفي النتائج الىأسبابها مما خات منه 
كتدنا الصرفية والنحوية ** بلى قد <اولالصرفيونهالن<ويون|ن!مللوا 
احكامبمدير لاوهأ بأساببا اللا ان كثر الاسبابااتي - روها راهية حت 
شرب المثل لضعف حجة النحوي٠‏ ٠و‏ الطالب الذييتع| م على هذا الاسلوب 
البدطعء يي الشاق “وتقتنع ملك الاسبابو العلل الواهية“ويتعود ازيتلقاها 
دون ير ولا 20 أغالم مع اه لصم رتهو دق ر أنهو وتضعف فنيهاداةٌ 
الم بحيث اسيل استدراجه الى تصد كل خر افة ماععمًا اد كل سردافة. 
نشلاعا ساترقه النزس عل ذلك الاسلوب من الوقت الطويل غببها ».: 
ف الحرانا ولطالة هذه ان تعذارزه الاعس فنجري على الطريقة الافريجمة 
ف بناء احكام ١‏ غمنا وقواع_ده على فادى عليية بولددة مدعل 
الطا إل واقتصاداً ف وفحه زرو ب لعقله ٠*٠‏ وهدا مأ ااا ل لسطه | 7 


وانعا أن لغتفروا حروج ي عن الأ لو ف 1 تعارف؟ وساقتمم رعق الكلام 


ن الفعل في اللغة المزافية. در ن البحث في الفعل ام الابعاث اله مركيةقى 
2 0 
ا 


8 
3 [+ 


تعرفون ان الفعل لايمكن ان يحدث من تاقاء نفسه» بل لابدله من 
فاعل بفعلة » فالملوس لابد له من حاا * واطروح لابد له من خارج “> 
وكذلكلابد له من وقتكفاذا وجد الفاعل و1 يكن وقت او وجدالوقت 
2 | نكن فاعل فلا يقع فمل ٠١‏ فاذا اردنا تصريف الفعل احتجنا الى*1اثة 
اشاء : منيغة الفعل و علا للفاعل و عا م4 للزمان . ٠‏ 


ا ١ ٠‏ وسصر صمو 


5200 
مئة الفعل مأخوذة من المصدر, ومعنى ذلك انالعر بكانوأ نصرفون 

المصدر مع الفهاؤ “ولا تزال الأرذلك في اللغة إلى اليوماذ لاتز ال استعمل 
القذو اع 1 تقول عير عاذ رننا :دوا يكن ف الأضال فرق بن ود 
المصدر وصيغ الفمل > ولا تزال بعض الافعال تشبه المصدر مثل طاب 
والطاب من الصحيح وجر وار من المضاعف ٠٠وكانت‏ صور المصدر 
قليلة على عد صيغ الفعل فكان المصدرمن الصحيح يّهيء على وزن«طرق» 
بأسكانالاول والآ خر> لان اول ماوضع من ادماء الاحداثكانالبعض 
منه حكياً عن الاصوات المسموعة من الميوان او الجاد » فاذا حا كيتا 
الاصوات المارجية في ذي ثلاثة احرف جنا به سا كن الاول والاخر. 
ولايزال المصدر في السريانية كذلك على حكايته الاصلية. » ثم حر كنا 
الرف الاول فيه في الماغى تفادياً من خشيبة اللفظ وتعسر الابتداء 
اننا لاق > قال يو تومل فى كتايه # وان فى اللقةاكت وكات 
مس كم هالفتيم لا نالفتم اخ فا لركات > ورددناه!لى السكو نفيالمضارع 
على ماكان عليه في الاصل لانتفاء الابتداء بالسا كن لوقو عحرف المضارعة 
قبله ٠‏ . وكان المصدر من الناقص على وزن رمى > وأصل حكايتة من 
باب حكاية الصحيح أي الاصل فيه ان يكون ساكن الاول كا هو 
في اللغة السريانية ٠‏ وكان المصدر من المضاعف على وزن جر > وهو أما 
أن تقصد به كاب العبوت نو حت الافمى وأن المرئض وخرالاء وشق 
الثوب وجر امبلو مص الشر ابو ثم الطيب “واما أن تراعى فيه كا 
المركة مدل هب الناكم وحل العقدة وشنت النار » اوحكاية صف ةا لشى ١‏ 
ا توهر في مقاطع أإروف منالصفات وما في اقترانيامن الهمئات نحو رث 


ا 


الثوب وكل السيف وخف الل وجف النصن © ومن ذلك في لغة 
الاطفال « د » للشيء المسن « و كخ > للشيء القبيح لماتوهموا في اقتران 
الدال والماء من امسن واقتران الكاف والثاء منالقبح ٠.‏ وكان المصدر 
من الاجوف على وزن قام وا كثر ما يقصد به حكاية اأر كة نحو سال 
الماء وذاب المامد وماع السائل فاخ الطيب وحام الطامٌْ وغاص احوت 
3 دن المد قمه 3 الحكى من المطابقه(١)..‏ وعلى ذلك فصورالمصدر 
الاصلية اربع على عدد صيغ الفعل» ثم مع كرورالزمانوتلاعب اللسان 
خرجالمصدر عن المكاية الاصلية وتفرع الوسوو وين را لامكال 
مختلفة الركات بين مشبعة وقصيرة مثل كتابة ورجوع وعلانية 
وندامة فعرفان وجولان ورحيل وقيام الي نحو اثدينوارنعينهكلا كا 
هو مذ كور في كتب الصرف المطولة .. ولذلك تكون الكتابة مثلا 
صورة جديدة عن كتب » والملوس صورة جديدة عن حلس ٠٠‏ ويظور 
ان هذا التفرع نشأ بمدان توادت في اللغة صيغ الفمل > والا فكان 
كيان تون صيغ الفعل على قدر صيغ المصدر المديدة ٠.‏ قل مما 
ف التصريف حكاة المصدر الاصلية خفتها وحسن وقعبا “ لاننا لوصرفنا 
اشكال المصدر على اختلاف صورها و كثرة مقاطعها مع الغمائز لماءت 
ثقيلة طويلة ٠.‏ اذا لست صيغ الفعل الاصور المضدر القدعة ٠‏ واذا قلنا 
أن المصدر هو اصل الفعمل عنينا بدلك صوره القدعة لأ صوره المديدة 
التي تفرعت عنها » وهذه الصور القدعة لاتزال محفوظة فيصيغ الفمل كم 
تحفظ « الااذير » في طبقات الارض هما قد يوهم إن الفعل هو الاصل 
وان المصدر هو الفرع ٠.‏ 


01 راجع مثالة اللغة واالعصر للءازجى في محلة ايان ٠‏ 


- الفاعل - 


ظ المع في بيان الفاعل رانة ستتيي العلل قود كر اا 1 ل 6 
وعوده اي هل هو مثرد ام مثنى ام جمع » وشخصه اى هل هو متكام 
ام عذاطب 0 “ وقد استعملنا الضمير المتصل لبيان ذلك في الماخي 
والمضارع والام» فن اين اتننا ببذه الغمائ: لم يكن في الاصل الاضمار 
منفصلة كما نرى في اللغات الافرثية .. ولابد انه مى زمان طويل على 
الرزى ور اسستعارق قبا لقناة انفضا فى التصووت ناواو لون 
في تصريف المأذي :ضرب هو ضرب ها ضرب ه صرب هي ضرب هما 
موعن ل : ٠٠‏ دفي تُصريف المطارع هو ضرب ! 50008 ب ون ضربف 
وانت ضر ب ال وف تصري الام اضرت انثاضرت اننا اضرب انتم 
1 كور اماه وتلاعب اللسان تحتنا منهاالضمائ المتصلة وسنعود 
الى هَكا لسوت ا عن صيغ الفعل ال ضي والمضارع والاص 


حم اثىاء جه 


الزمان ثلاثة انواع : ماض وحاضر ومستقبل ٠‏ وفي اللغة العربية 
ثلاث صيغ للفعل : صيغة الماضي دهي موضوعة للراضي»> وصيغةالمضارع 
دهي 210 بين الخال والاس_تقبال » وصيغة الام وهي مختصة 
الاس تقال > فا هي علامة الزمان في هذه الصيغ ولف زفي 
الواحدة عن الاخرى” لابد انه مرزمان طويل على اللغة كانوا ستعماون 
فيه الصيمْة الواحدة بدلا من الأخرى احيانأ 'دزى مع ل ذلك في اللغة 


العبرية فانهم مع وجود صيغ الماضي وللضن) ل والامس 5-5 قل 


لنتعماون الصيغة الواحدة بدلا.من الأخرى فهم يقولون متلا اذهب 

وقلت لهذا النعب 5 هو وارد في بعض ايات الكتاب .. بل ترى اثار 

ذلك فى اللئة الحرفية الى البوع قائنا قد تتممل الماضى للحاضرنخو»: 
فإلة بوم ل 0 الزمان الذي خالا : 


أي اهف >2 و 00 "مقرل اع 0 55 قال “توكتك الدار: ف 
الانشاء الايقاعي اى ابيعك > وقد نستعهل الماضي الل ١‏ الانشاء 
الطاى نحم و رحملك الله اييرحمك» وفي الشرط نحو انقتقت اي انتقماقم> 
5 00 0 3 أ ال ني الم 0 اذهب 0 ني 
اليد 00 إلا 50 لحو افيه ومعلا ا ام 00 
وللمس قعل || تمدات عوت ويلا ار فرت اذهب ؟ ومع 
ان أن فيحاا هالنفى لحو - أن !اذهب * ولس تعمل الماضئ والمضارع للازمنة كنا 
الحو اغا لعمر مسأجدٍ الله من امن الله اق من ومن داعا ؟ والله يجبى 
وعيت اى يبى.زعيت دافا .. الاان اعمال الضيغة الؤائحدة غير 
لكان الو بيو عه دقعيو و .لو افاج لز رةه لا اها 
فماز استمالها: كذلك قياساً » وفى ماعد!ا ذلك لا يجوز استعيال 
الميئة الواتحدة الا فى ما وضعتا له ٠‏ فحكيف تدل الصيغة على 
الزمان: اذا اعتيرنا الهذار المتصلة علامات للفاغل فلسن هناك الاصيخة 
الفملوعلامة 1 الزمان فلس له غلامة.. وقد 0 
فيدلالة الفعل على اومان “نهم من قال ان الفعل يدل على. الحمذدث 
' والزمان 7 المطابقة كدلاة ايان على الليوان الناطق.قائه عام المعنى 
اموضوع له اللفظ وهذا مذهب اجتبور . وقال اخرون كالسيد ان دلاللة 


الفعل على الحدث والزمان تكدلا الانسان على اليوان فقط 
او الناطق فقط لدخول المزء ضمن المعنى الموضو عله اللفظ > وقد اختار 
ذلك الصبان ٠‏ وقال الشاطى ان الفمل يدل على المدث بالمادة » و على 
الزمان بالصيغة > نموضريالضاد والراء ٠‏ والباءتدل على المدث في المصدر 
والفعل وأسم الفاع| ل وساي الأشتقات من ٠‏ هده الماذة ويناؤها على وزن 
قعل 00110 مان ٠‏ بل قالوا ان الفعل يد على الفاعل ٠‏ والمكان لتر اما 
كدلالة الانسان على الضاحك فالصّاحك خارج عن الانسان ليس كلا له 
ولا بعضاً منه واكنه لازم للمعنى الموضوع له اللفظ ٠‏ هذا مايقوله 
ايد . ولكن اذا كان الفعل يدل على المدث واازمان بالمطابقة 
او التضمن > وعلى الفاعل والمكان بالالتزام ما يقولون > فاذا لا يكون 
للمصدر وسار المشتقات كل هذه الدلالات على حين ترى ان البصريين 
جردوا المصدر من الدلالة على غير المدث في احتجاجبم على الكوفيين 
اذقالوا انمدلول المصدر واحد وهو الحدث» ومدلول الفعل متمد دلانة 
يدل على المدث والزمان بالمطابقة وعلى الفاعل والمكان,الالتزام“والواحد 
قبل المتعدد > واذا كانت الصيفة تدل على الزمان ك) قال الشاطي فكيف 
عرف اازمان اذا تّساوت صودة الماضي والمضارع مثل مس يمس وخاف 
يخاف ٠‏ لابد اذا ان تكؤن هناك قرينة أخرى على الزمان . كان يحب ان 
تبكون علامة خصوصية للؤمان كبا ان هناك علامة خصوصة للفاغل 
على مائرى في لعض الافعال في اللغة الانكايزية مثل 0116-60 16 فافغلة 
"| علامة للفاعل ولفظة !01 صيغة الفعل وافطة 0© علامة لاز مان . 
ولكن العرب استخدموا علامة الفاعل لإدلالة على الفاعل بلفظها 4 وعلى 
اأزهان بموضعبا ؟ فاذا ارادها ا مفي وضعوا.ء_لامة الفاعل في الآخر٠‏ 


لاجع؟ لد 


فكالتٍ صينة الماضى نحو ضربت. وضرينا ٠‏ وإذا ارادوا الماضر وضعوا 
علاءة الفاعل في الاول ثحو أضر ب ونضرب > واذا إرادوا المستقبل 
استخدهوا سودة اطاذ 0 00 كران 5 يق كالسئ ٠‏ وسوف افع رغيا“ 528 
ءا رن “ ؤانة ١‏ إذا ١‏ راد الحخاؤة الى : ف ١‏ ل ذه له في !ا 5 
انه اشير | ولا الى لفغأ 0 إلى لفك +٠‏ واذا ا راد الاشا ا 9 قءأ ل بفعله 
في الماضر أو| اتكقيا: شاناف أيه الى نفسه ثم 5 فى القفعل ه ٠‏ هاا :مان اذا 
بس له علامة خاصة به كالفاعل ونلكن له موضساً ٠‏ وعلامة الفاعلي 
استخل م مين لإدلا” |3 على ألفاعا ل تأفطبا 8 وعلى ااز ٠مان‏ موضعبا ٠‏ د 
ولشرع الآن في السكلام على كل صسغة عفر ذهاء 


- الماضي 0 
نتمم ز الاضي عن انقارع والامي في الأصل 5 ا اتقاعل 
ره وسترى انعلامات الفاعل فى آخر المضار لاعن ست اصلية 
قيهما اولاوهى غير علامات 00 ل في آخر الماضي أن « + وقد قلنا ان 
الغمار المتصلة ماعحو ذه من القاك المنقصلة 8 والبكتصريف ضرت معاد 
هو رب م 
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ابا 


( 
4 
9 
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0 
و 00 
4 4 ش 
اها 


لمان وك ويا حو قم كوم الالتجمويه دار الدسن فو 
الى لازال نستعمام أالهانا فيااشعرهثل قوله مو رحأوا عنالامم شر عناء 
والتاءفي هي ضربت اصلها هاء ‏ اى ان العرب مى عليهم زمان طوي لكانوا 
بتولون في هى مارك لي ضر ده 3 قلبوا الماء تاء لان المهاء خفية 
فصاروا ثارة يقولون ههى ضربه وثارة هى ضردت ‏ استقرت على التاء 5 
والاتزال اللنة السرية تسيل ثآرة الهاتوتارة اناه بوقلي» الما مالوقف 
في اللغة العرمية فان الحاء في تحو المدرسة اذا تحركت تحولت تا واذا 
وت طن اولك هاف تزاف هط وكام وردنا ام سل ودين ةق 
الميم وقلب الحاء تاء « والنون » في هن ضربن مأخوذة من”هن» و«التاء» 
من حريوه عودهمن «أنت»“و«عا »من ضربت]| ماخوذة من « انعا “ و< تم » 
من ضر م مأخوفقمن ذم ع ثو[التا) فيض كام حو مق اننا وها 
ضربتها مأخوذة من انتما “ وثن في ضربتن مأخوذة من انئن» و«نا» فيضرينا 
«أخوذة من نحن ؛ واما (التاء) في انا ضريت فانها ترجع الى اصل قديم 
لاحل لبيائه هنا ٠.‏ فالفتحة في هو ضرب لست حر كآبنائية » والعاء 
في هى ضربت است علامة لاعانثك حكما توه الصرفسون وائا ص 
ضمير ان » وعايه يكون الضميران في هو ضرب وهى ضربت ظاهرين 
لامستترين* ٠وكان‏ هذا النحت في الضمائر لانها طويلة بعضها من مقطعين 
ولعصبأ من ثلاثة ٠‏ يخلاف الشمائر في اللغات الافر كّيةذانها قصيرة فلس 
في استعمالها مع الفعل ثقلى على النسان ولا ظول ٠٠‏ بق هناك كلام 
كثير عن تصريف الماضي مع الشمائر اضرينا عنه خوف الاطالة٠‏ 

8 المضار ع -- 
اهم صيغ الافعال في اللغة المرييةصيغة الفمل المظار ع *لانةس تعمل 


> اع 


اال الينث والني» والاستقبال المشدت والني والقريب والبعيد ' وقد 
ول كر وطلاً ؛ نبا وامر ا “ تعمل للماضى 1١‏ ني الماقطم عن 
لاض ر بل » والمنغي المتصا ل بالماضر بل فلودل على الماضي اثلث لاعن 

عن صيغتي الماضي والامر: ٠‏ وصيغة الضارع همي صمعة الماضي فغي 
مأخوذة من اأصد صدر مئله“فكان يجبأن ايكون اختلاف فْ الصيغة بين 
المضي والمضارع “ولكن مع ليون اما وتلاع اللميااة وقع 
الاختلاف في الصيغتين في افعال كثيرة » فتكانت ابواب الفعل الصحيح 
سدة وهي ٠‏ 


صرت إصرب 


صر دمر 
3 عم 3 
وبدلك عل ان ثلاعب اللسان هو سببهذا ضاي أنالابواب 
الثلاثة الاولى | كثر استمالا ؟ وقد وقم هذا الاختلاف في عبن الفعل 
0 كة في اصا انوضما فو عرقي قاذم اللسان لاا" 
مفتوحة وثارة ممكسورة وثارة بوي قد تتفق عين الماذضي وقد 
تختلف > اما اتفاتها فلان الصيغتين من اصل واحد > واما اختلافها فلا 
فيان لإا خرن تلاعت اللسان . ويدلك على ذلك ان الفعل الو لوك وديحىء 
فل اناق أو كام ناذا لاوا ناو اناه لبميس يدي | فضيد 
اعتباري لما جاز ذلك . ٠‏ بل اذا اخذنافعلامن الافمال الثلاثية وم تكن 
تعرف اصله فلا أستطيع ان نمك انه منهذ! الباب اد ذاك اذ لس لدينا 
قأس لعتمد عليه ٠‏ وهذه حاة في اللذة اتن ب على 'مذهب النشوء 
والارتقاء اي لو بقيتالاغة م طق عار الكل اب هرودةو الاو انيضق 


بد خا مب 


خاض لاتهنء عليه الا افمال خاصة 5 وقع ذلك في انض من 
هذه الاواب قبل عبد التدوين؟ فان الافءال اج يتدل على عب فياطلقة 
لاجىء الام ن باب عل يعلم مثل دص ين ودار ا ل ان 6ن 
غيرها يجىء عليه ايضأ وعلى غيره “ والافعال الي تدل على ااخر اذ يمي : 
اكثرها على باب كرم يكرممثل شرف يشر فو حسن يحسن. والافعال 
التي عيليا اولامما حرف حاق يجي ٠١‏ كثرها م ددن قعل يفعل بفشح 
العين في الماذي والمضارع لسهولة لفظ الارف الى نمع الفح > وباب 
حسب ييسب أغلب مايجىء عليه الافعال المبدوءة بواو مثل ورث يرث 
بونجل عالت قرس لفسال القجاة يي الى للق لحري سرت 
غل قور ووقات عفد الدوو ألقالك © آها الدوز الال قي الى كات 
فيه صيغتا الماذ ي والمطارع هتشاببتين . واما الدور الغانى فهو الدور الذي 

وقع فيه الاخد لاف ينها . داماأ ميان 0 

معنى أو معنيين او أكثر ؛ ولكنجاء التدوين فوقف في وجه الدورالعااث 

وان كانت قد ظبرت طلا لعه حمنك ا تقدم ٠٠١‏ وتتميز صيغة لماوع 
عن صيغة الماضي بموضع علامة الفاعل فا ن كانت في آخر الفعل فالفعل 
ماض و ذان كانت ف اولهفالفعل مضارع > ولا أستتطيع ان تعمد في التمميز 
بنبه اعلى مار وقع في الصيغتين من الاخعلاق. لأنببا فد تشايان. كمأ 
زُقدم ٠٠١‏ 


العلامات التي نضعها في اول المضارع اربع فكيف تتكفى لاربعة 
فثر ااتحفيي] أ :سيان كسب .0 ا ل شخض عا همه 507 
عن غيره كا رامنا ف ال ماضى» ورعا كات القتعل المضارع لاول عبد هلصرك 


بأأغلامات الاربع : .وى الحمزة-والنون والثاء واللاء؟ امل هملق 
فاخوذة من انا“ ؤاما!لنون فن نحن» واما العاء فن انث اوأهاء من ه 
لد ان قلبت 2 » واما الياء فاخوذة من الماء في هو بعد ان مرت على 
ادوار ##تلفه #بوله .فا وفح الاشتراك بين عدة اشخاص فُْ الباءلانه 
يشترك فيها ارئعة اشخاص > ؤفي العاء لانه يشترك فيها قانية “منكن بد 
اه لشلايقع الالعامى © فرهييوو امهتم الاقف اخ ” 
لوا للمثتى الفا ونوثاً > ولع المذكر العاقل واوأوئوناً ومع المؤنث: 
ولو لي وليه لوقو ب و النانكو 3ه مر العيو ا اققعة للقي الام 
لاتزال حفوظة في اللغتين العبرية والسريائية ٠‏ 
4 
عرفناان علامة الفاعل تستعمل لغرضين للفاعل والزمان ؟ والقصود 
من من بيان الماعا ل هعرقة جحسه وشخصه وعدده ؛ فأذا كان | لضارع إعلامة 
واحدة مكل اذهب وندهب ويذهب وتدذهب 2 فكل علامة تدل على 
ارفئة افيا 8« الزكان »نوين او ا الياءفي 
يدهب والتاء في تدهب »> فالياء تدل على ان الزمان حاضر » وان الفاعل 
1 لوانه مفرد 6 أنه غاب .. والناء فُْ ات تدغين ندل على | ف 
الزمان تافر وان الناعن مل كربو لسار وال عانابي الااضيزة 
والنون فانغها تدلان على أن الزمان حاضر >“ وعلى عدد الفاعل وشخصه ؟ 
ولا تدلان على جاسسه ا لد 3 اليك كد والاؤنث عن السوك .. 
واذاكان لذ ارع إملاءنين فيادله واآخره ذا ينس والارلتك. ا 
اثانية وعلمه قائياء و يذهب 0 يذهبان وهن يذهين للست متساوية 
في الدلالة" ذالياء في يذهبتدل على اربعة اشياء : على! لزمان وجشس الفاعل 


ل ا 


وعدده وشخصه ٠‏ دفي ددهبان تدل عَلى الزمان وجلس الفاغل:وشخصه؛ 
ولكنها لاتدل على عدده» لانها موضوعةللمفره ٠‏ وهى هنا للمثتىوالياءفي 
بذهين تدل على ذىء واحد وهو الزمان ولا تدل على جنس الفاعل لانها 
موضوعةللمذكر وهى هنا للمؤنث“ولا دل على عدده لانبا موضوعة 
للمفردوهي هنا للجمع» ولاتدل على شخصه لانها موضوعةللذائبوهي 
هناللةائيات» فاغنت عنمأ في ذلك كلاه النون في الآخز*واما النونفياتتن 
تذهبن فلا تدل على ماتدل علية النون في هن يذهين > لان التاء في انكن 
لعن تل 8 الست النوة لعل عونق “الا انه تنعهين للمة ثر: 
والمإنث وان شخصه مخاطيه لان التا: تعمل للمخاطي والخاطبة > 
فلا ببق الا العده فتدل عليه النون * فالثون في هن يذهين تدل على 
جفس الفاعل وعدذه وشخصه “ والنون في نش تدذهين لاتدل الا على 
العدد “رمع وجود العلا متين 6 اول المشارع وآخره ذأن لعض ددوره 
تتشابه مغل انا تضربان للمخاطبين * وانتها تضربان للمخاطبتين © وها 
تضرربان للغائبتين» ذلك لابد من الاعتاد على القرية في التمييز بين 
الصورة الواحدج والاآخرى ٠‏ ظ 


3 
3 + 


وعلامة الفاعل في اول المضارع كانت في الاصل تحرك بالفتم > او 
الك > او الهم » بدون ضابط ٠‏ 3 استقرت عَنَى الفح ونةاخت 
المركاتث “ دانا تضم في الافعال الرباعية لتتميز عن الفعل الثلاني . ولا 
يقع التباس في مضارع الثلانى والرباعى الا في وزن « افعل » فانمضارع 
وجع عه ومضارع ارجع برجعء ولولاضمة الناء في مضارع ارججع 
لالس عضارع رجم » ثم ضمت في بقية الافغال-الرباعية طرداً للياث ٠٠‏ 


ع إلا له 


وقد ورد ف بعص لغات العرانية أله حرف المارعة ف بأباء 


- 


وما 
افتشح سمرةٌ الوصل وعليه يتردق قول الراجد. ظ 
قلت لواب أدره دارها 0 فاني 5 وحارها 
وفرق ”دم تبيض وجوه وتسود وجوه واياك التو 8 عرق 
المضارعة في ابميع .ولايزال حرف المطارعة يكسر في«إخال» على لخةطي.. 


3 
0 


ويقسم الفعل المضارع بأععبار اخخره الى ثلاثة اقسام : الافعال الاربمة 
وه الافعال الْحِردةٌ عنعلامة في الاخر وه يفعل وتفعل وافعل ونفعل» 
والافعال الجسة وهى الافعال التي تلحقها الالف والواو والياء مع نون 
الاعراب وهيدفعلان تفعلان يفءلون تفملونتفعلين»والفعلانوها اللذان 
تاحقهما نون الاناث وهرا بفعلن وتفعلن ٠‏ ركبا معربة الا الفعلين » وقد 
اختلف في اسباب اعرايبا مما لاحاجة الى ذ كره “ و اقيق ان الاعراب 
م يقع في الفعل المضارع لاعن ادعب اللسان ٠‏ فكان العرب يرقعونة 
وينصبونة او يجزمونه في مواضع أخرى ٠٠‏ والفرق بينه وبين الاسم 
في الأعراب ف الاسم يخفضص واما الفعل فيجزم “فلماذا جزم بدلا بر 
الخفض > جزم بقصد التاحك.د واذلك جزم في الطاب فو ليذهب ولا 
تذهب لان المزم النسب للطلب وادل على الأ كيد > واها جزم في الاني 
بل ولا مع انه غيرطلي فلتأ كيد النني »فلم إضرب ادل على العا كيد من 
مأضرب واذلك سمي السكون في ليذهب ولاتذهب ولم يذه بجزما 

0 .اط 
اي قطعاً ٠‏ فالسكوزعلى الطاءفي أطلب سكون وعلى ااباء سكو ن جم 

50 ل 1 
ونعبارة أخرى ان اللسكون لفظني اي ابطال ار كة اوم معنوي اي 


الت 


تأكيد . .ثم ان المزم قد يكون بغير سكون كالمزم في الافف ال السة 
والافمال الناقصة» لانحذف التون من الافعال الجسة واستبدال الأركة 
الطويلة حر كة قصيرة في الافءالالناقصة“تثسير اكلم والتقصير يناسب 
5 زم والتلكيد “ومن هرءأ اظبر أن لا ا مع ولا لانجده في( رقع أو 
التمب والله اع ٠‏ 


.الم يكن في اللغة العربيبة صيغة خاصة للامر » بل كنا 1ه_تعمل 
مكار اللا لازا لأست.مله الى الاان مثل ص رآرفقاً“والمصدر المكمه 
ا ألا يصرف 4 مع الغماز » بل تعمل لاجميع على العو دن 
الفاعل يعرف من توجيه الكلاء الى الخاطب ٠‏ ثم مبع الزمان توادت في 
اللغة العربية صيغة للامر وهى ماخوذة من المطارع ٠‏ فلماذا اخذذا صيغة 
الإمر من المضارع ولم تأخذها من الماضى”؟ لذلك سيبان: الاول ان:صيغة 
الطازع 1 بين الال والاستةبال » واما صيغة الماضى مُوضوعة 
للماضى > ولان الامر لايدل الاعلى الاستقبال » كانت صيغة المضيارع 
إنسب له ٠‏ الثاني للمضارع ثلاث حالات اعرابية رفع وخصب وجزم 
3 ص 5 ا لخدن لا ميا ارع الموءء وم » وعلى ذلاك 00 
الامر ف 20 00 اللاحا َه واحدة وهى الإزم على: رأي 
وي 5000 ا 0 رك 
2 حك ن لاعس ف اصل استماله علامة للفاعل « 0 لعرف 
الفاعل ه ن القرينة وهى توجيه الكلام الى الخاطب ٠‏ فاذا قات أشخص 
وافف امامى «اذهب » عرف الفاعل بدؤن علامة خامسة 0 المقصود 
من العلامة يبن الفاعلي > فاذا كان الفاعل مغروةا من توجية الكلام 


امو سم 


استغندنا عنها٠‏ ٠و‏ كا استغنينا عن علامة لافاعل استغنينا عن علامةللزمان» 
لان هداك قرينة تدل عله وى الظليء أذ العمل :الذي (طلية لايكون 
الا في الميتةبل بعد الطاب ٠‏ اذأ فاافاعل في الامر يعرف من قرينة توجيه 
الكلام الى المخاطب ٠.‏ والزمان يعرف من قرينة الطلب ٠.١‏ فلا اخذنا 
صيغة المضارع الوزوم حذفنا العلامة من اوله لاستغنائنا عنها .. ثم ل 
تولدت هذه الصيغة في االغه ؛ وكان العرت بي_لون الى الدقة في البيان 
اضافوا الى الامر علامات للمثنى ؛ وجّع المذكر العاقل ‏ ولمع المؤنث “ 
وللمخاطبة» وان كانت هناك قردلة معلوية لغنى عن هذه العلامات 184 
تعدو كوا الأتر ا اتناطن ود عاق »لبس فاه له ماعب 
الأفل :وقد شافيك ضنيقة الامو الع خون: الخاطته فى بال الانيات 
ولكن اذا اردن توجيه الام الىغير الخاط ب استعمانا صيغة المضار عالموزوم 
مع اللام للامر المثبت »وان جاز استعمال هذه الصيغة للمخاطب وغيره» 
ومع لااأناهة للدعر المذفي ثقانا ليذه ولا يذهب 03 وقد امتاز الاهر 
بنواع كثيرة أجمل الكلام عنبا خامّة هذا البحث [ 

(١)الاس‏ بالصيغة نحومٌ اذهي اشرب 

(*) الامر باللام نهو ليقم إيذهب ليشرب 

(م) > بلا الناهية نو لاثقم لاتذهب لاتشرب ويقال له نهي 


1 


0 2 امس خورها صراياه 

(ه) > المر كب نحو تعال نذهب مٌ ننطاققفا يك 
. يقول اأنحويون ان المضازع جزم فى صده امل على تقدير شرط أي 
ان تح#ىء تنذهب انتقم نتطلق ان تقفا نبك, عبى ان وله ا جل لاالصح 
فيبا الشرط لان الشرط يقتضي ان يحكون الثاني نعيجة عن الأول 


وهنا لايصح هذا التقدير لان الذهاب لس نتيجة المحجىء ولا نالانطلاق 
لبس نتيجة القيام ولان البكاء لس تتمجة ارق ٠‏ وائا يصح تقدير 
العبوظ فى تاج أد رس تففل اجتهد تنجح »فان المفظ نتحة الدرس 
والنجاح نتيجة الاجةباد. فالفرق واضيح بينالتمثيلين ٠٠ل‏ ند في كعب 
النحو تندباً على ذلك ٠‏ وانما جزم المطارع في تعال نذهب وم ننطلق 
وقفا تيك وامعالها لانه عمعنى الامر بدايلى انك لستطيع ان 
تستبد لهيام فتقول لنذهب لننطلق لديك >“ واجزم السب للاممر» لدلك 
يجب ان جزم المطارع في مثل قول الشاعر ٠‏ 
تعالوا بنا نطو الحديث الذي جرى 

؛ | لفطو واف وف لبت في ديوان الشاعر بصورة الرفع ٠‏ 

)03 اسم فعلى مر نجلا اد اف اع كك ؛ اومنقولا عن مصدر 
كرويد اي امبل “© أو عن ظرف كدونك اي خك >“ اوحرف جر 0 
عليك أي اأزم . 

00 سم فل على وزن فعال بكس اللام كنؤال أي انل “ وحذار 
أي احدوالواحك 8 لمشنى و اجمع والذ كر والمؤنء نك “اع بدو نعلامة للفاعل 
حسب الاصل كا تقدم. وهويينى م نكل فعل ثلاثينام متصرف..وشد من 
م يدالثلاثي كدراك معا ولا عن ادركء و بدار معدو لاعن نادر..واشد منه 
الرباعي نحو (قال تله ريح الصبا قرقار) اي قالت ريح الصا للسحاب قرقر 
أأرعد أي صب ما عندك من الاء ةرون نصوت الرعد . 

(4) التحطيوض وهو الطلب العنيف نحو هلا تس غفر الله » والا 
تستخفرالله بالتنديد » ولولا تقري الضيف > ولو ما تجيب الداعى ٠‏ . 

ه). العرض وهو الطلب اللين وأداته الا المخففه نحو الاتحبون 


جد جح" لد 


ان يغفر الله لكر > ولو نحو لوتنزل عندنا . 

6 الانىا الجهرة تج انكل الى كل «#ررقندياه القاري * 
التحضيض والعرض والاص باهمزةٌ 0 مع انه كان يب 00 
مجزوماً قياساً على كون امم اذنسب للامى > ولعل ذلك لان الم أي 


العا كد تدل عله الاداة ء فلم تدا وقة اده 0 


0 


ا حروف البجائية 


لااتعرض هنا للكلام عن اساليب تعليم المروف الحجائية ٠‏ ذاني 

يي تكلم عدا ألفي كتانت 9 سس _آلنب التعليم » الذي سيظبر نعد حين . 
ا عاب الاول من كتب الثراءة الى افشثل. بوضهها الان 
هبنيا على احدث تلك الاسالب ٠.‏ ولا الكلام عن ذارح هذه الاروف 
وقسمتها المطوانك كاطروف البموسة“ واخيورة» والقديدة“وارحوة؛ 
والمتوسطة “ والمطبقة “ والمافتحة » والمسععامة» والمستفلة او الماخفضة ؟ 
وغير ذلك مما تحكفل به على الصرف والتجويد ٠‏ ولخو لمن يتولون 
تدررس اللغة العربية في الفصول الابعدائية عن معرفته ومراعاته اقامة 
الفظ على الوجه الصحيح ٠٠‏ ولا الكلام عنصور هذه الاروفء كيفية 
ركيبها خط » مما وفاه حقه كثيرون منبى « القلقشندي »© في كتايه 
< صبح الاعتى وللا عى لأسائدة اعمز وأن عق نا للقراءة عن 
الاستبصار به .. ولكنني سأقتصر على ثلاثة ابحاث أخرى: في الاول اتكلم 
عن اروف الحجائية العربية نفسها » وفي الثانى اقايلبا بغيرها واذ كر 
بعض مزابأها ٠‏ وني الثالث اتكلم عن تاريخها و الاطوار التي مرت بها الى 
ان صلق آل :ضويرتها املامر 5 + 








القت شع الممحاضرة يُ الذامعة ال مصرنة 5 يل كر اير دن بنك أ'آة١ا‏ و لس 0 


البحث الأول 


5 


03 
وى اروك الق تت تنويما الالناظ دوق الام دروت 


التهجى “ او حروف متي ا حرو ف المعجم 1 ولسميها سيبويهو ا ظايل 


بن احمد حروف أأعرسية .رود أختاف الصرفيون بين أن 00 40 

وعشرين حرفا او تسعة وعشرين حرفا » ولكنم! فياللقيقة تقسم الاريعة 

اعنام #ابحر وف عفوذة “وحرؤوف هر ةوبر كات #وضر اند[ 
اعاووف المفردة 


و 


أدناء تلش جم .شم .د دارم زءس .شل ء صل ء٠ضء‏ 
طءاظ.عاع.ف.ق.ك. ل ءمءن.هءة .و. (مثل الواو فينوب) 
ي ٠١‏ مثل الياء في بيت ) وعددها تسعة وعشرون حرفا : 

اروف اكه 

و خي 

» 1١ ؛ اي همه والف في نحو مآ كل واصل كعابتها هكذا‎ ١ 

لا : اي لام والف 

زأما ان تكريو عر كه سر سر 5 وع ل وف 


تذوين صم رعلا مته 52 
حون فت وعلامعه ش | الف او دونه 


ذالادل مر كب هن ضبمة ونون > وااثانى من فاحة ونون > والثالث 
فق كترة زتوق ا وللكني ١‏ يكيو النون اتا قضاعنة اعلر كه 
عنها .. وعدد الحروف المر كبة على نوعيها خمسة 
الحركات 
وهي تقسم” الى ثلانة اقسام : قصيرة » وطويلة “ وممدودة 
القميوة الفا والقعن وال كير 
الطويلة > الالف 
الواو مثابا قُْ عود 
الياء مثلها فيعيد 
الممدودة وق الالف والواو والاء اذا وفءت ثبل همزة اوشدة 
ذالالف في ماء وهادة اطول من الآاق فيبأب 5 ولو و و فيد ضوء ؛ ورقوص 
يجبول قاص اطول من الواء فيعود “ والياء في بريء اطول من الياء في 
عيد ٠‏ وعددها على اختلاف اقسامها سم * 
الضوائط 


السكنه أو الليكرن وعلامته ع 


الوصل 2 ]| وف ناشوا ون كلاس 
المد 0 | ع 8 ج ا سمة مل 
التشديد 2 ١‏ سج ص2 > شيل 


فعدد ا يع من حروف مفر دق “ وي وحر ححات '“ 
: 5 4 : ا | : 
وضوابط مسسمعية وارلعون حرقا ٠ ٠‏ إلا ل الوص مزيأ قل يكشيعلى اشكال 
مختلفه شع روفِه ٠‏ 
وهنا استتدعي انكاه الاين أنذة الك أم الى النقاط ل الاتة 8 


() لايزال الصرفمون نعتيرون الالف و الواو واللاء حروقاً . 
والقيقة ان الالف لدست الا حر كة “واه الواو والياء فن الاش كال 
المشتر كة بين الحروف والح ركاتء ذالواو في ثوب حرف وفيعود حر كة 
ويقابل الأول عند الافرنج حرف "7 والثانٍ حرف © والياء في بيت 
خرف فى عيد حر كدّء ونجد مثل هذا الاشتراك فيااحروف الافرتّية 
رك و رقا مثأه في كلة « علا “وتارة حر كة مكله في كلة 
لاما وحرف ” يوق ارقاضون مله في كلة 105 وثارة شر كاء 
في كلة 52137 

(؟) الااف والواو والياء قد تكون حركات طويلة مثل الالف 
في ياب > والواو في عود “والياء فيعيد ٠‏ وقد تكون حركات “#دودة 
اذا وقعت نعدها همزَة اوشدة مثل الالف فيماء ومادة “ والواوفيوضو 
وقوصُ مجبول قاص»ء والياء فيبريء٠‏ 5 تقدم_ راهن ايكون 
لكات اليدودة شسكل عاض أذااقيره لخركات الازياتك وقد تكون 
3200 بور ودر سو قلا 

() اصطلحوا على كتابة الالف الممدودة الواقعةقبل همزةيرسم 
مدوّفوقها مغل 0 ا و كان يجب 0 وضع علامة المد علىالركات 
الممدودة سوا كانت الفا ام واوا ام ياه » وسواء وقعت قبلههزة' ام قبل 
شدة حسب اصطلاح القران ٠ولكتهم‏ اقتصروا عليها مع الالف الواقعة 
قبل همزة لكثرةورودها في الكلام .. ثم لما كانموضعالالف الممدودة 
معلوماً جاز اهمال هذهالمذة في المط اعتاداً على فطنةالقارى». ولكن هناك 
موضعاً آخر لكتابةالمدة لابجو زفيهاهمالهاوهي المد :لتكت فوق الهمزة 
التي لصو رةالالف نوما كللائها هنا ليست للمدمثاوافيما*وسماءوافاهي 


بس سي س0 جسم 
0-3 


ل ارلخ سم 


مأاكلء ولكنهم استيشعوا ان تتوالى الفان في الكتاية و الثانية 
فوق الاخرى فاشنبت المدة دهي سيك كذلك . ولمذا سكو قو هم 
اال مان النامر ىلاب الوا مكتوز فرق الالت المندود: 
لفظة « مد » اشعاراً بانيا سمدودة تيا لها عن الاأف الطويلة» ولفظة مد 
تسبهالمدة _لايصدق الاعا لىالمدةّالتى تنكف فوق الالفالممدودة الواقعة 
قل هزةٌ مثل مآ لاعلى المدة ١١‏ 0 الهمزةالتي نصورةالالف 
مثل ما كل 5 وننالالتا جه د مع المدة فوقها مثل مآ حرفا 
مسقلا سيط “اي مع المدة فوقها في مثل ما كل را ف من 

همرزة والف .. وكان يجب ان رافك الشكل دين المروف لسموه 
«حْمزٌ الف » 5 ذ 5 ل" اللام معالالف وسموه لامالف' 


الف طو أويلة شام في مد!, ١س‏ ورمكاتب 0 وكا حقبأ ان الى مححرا 


| غلاصة ان المدة في مثل مآء د مقتطعة م ن كللة « مد »> وفي 
كل ا كه التو ضرق 5 لقراءة ا نجمع بين المد تين فى كان 
واحل. ش 


4) الالف تكتتب على اربعة اشكال غير شسكاها مع اللام ٠‏ فعي 
"يسم الالف في عصاء وافقية مثل الالف 0 ولصورة 
الا ديذؤن تقطين كل الالق فى © والما متعوة قوق اعرف كفده 
8 كن اكات مثل الالف في الله وذلك »و كلها تس مى الالف الحاوية 
أي ذات الهواء أو الملساء أي اللينه . ولكن لايزال كثيرون حتى لعض 
الألقين فسموق الالف فى مكل فق الفا مقهبوزة وهذا نتملا لأن الالك 
المقصورة هي الالف على كل اشكالحا الاربعة السابقة. وسميت مقصورة 
لانها افصر في الاففظ من الالف الممدودة في مثل حمراء ومادة ٠.‏ وان حاز 


0-7 


في عض المواقف مد الالف واختيها الواو والياء في غير مواضع المد 
8 ع الالففى « لا ؟اذااردت 1 الى 7 وكأ 3 المناديصوتهىي 
اداة النداء « با» اذاكان المنادى بعيداً او غير منتبه “و كيا د الالف فى 
لفظة واسع في قو ” الله واسع الرحمة »والياء في لفظة كبير والواو في 
افظة غفور فى قو * الله كبير غفور : للتأثير على السامعين في مواقف 
الوعظ وغير ذلك . ولكن هذا المد لا يكون الا اذا اقتضاه اال ٠‏ 
(5) اذ اعتبرنا الالف انتى هي ادل الأروف الهجائية همزة “ فقد 
53 عب ان تكعتب فوقبا 57 هكذا 5 أ» واستمن: مذ لا اانا 9 
الالف لست الاكرسيا لما ٠‏ واذا اعتيرناها حر كة فنكون قد اهملت | 
ذكر الحمزة بين المروف ٠‏ على انه يظبر من ترتب الأروف الهجائيةعلى 
طرئقة ندر بن عاصم الليق» وييى بن نعمر العدوالي» فيزمن عبدالملك» 
وهو الترتب ا متبع الك > انها ابتدا بالاتفواباءلانهااولا أروففى 
ايد . ولكن المرف الاول في ايد هو همزة لا الف لان الالف لاتقع 
ابتداء . ولعلها سميت الفا لانبا قد تكتب على الالف في بعض المواضع 
3 كن ع ى الوا والاء ٠‏ في مواضع ا فق “فيكوين ذلك على حد 
رو الكل ا بأسمر اللمدء #ونقون لالت 5 شكايا اام ا . 
اما سبويه فانه ابعدا في ترتبه بالهمزة بدون ا 3 ذكر الالف 
وحدها بن الركات الطويلة في اخر المروف +٠‏ ومن الترتيبين نظهر ان 
المرف الاول من الأروف المجائية هو همزة لاالف. اما الالف التيهي 
حر كة ققد ذكرزت فى الترقت الأول ف لاع الك ود الترتيب الثاني 


وحدهأ 9 


!ا 


جح لعن 


32 
ا 


مرا 5 


00 


ا 11 


ا 
5 
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حووه 


الدررف الأعربية مو ايا عدددة اذ كر مهأ ؛ايأق 8 

١ ١‏ ( انها نكت ؤنقر ا من النمان ل السار كالسر بأنة والميرية 
وسار الملغات ت التي افتست المروف العر بية لاف اروف الافرئجية 
فائها لكتب من ليا" فَْ خسان ؛ ونخلاف اروف الميروغلوقية انها 


وان ددى'* بها من اليمين في اه ول سطر جور أن رمك أ بالسطر الثاني من 
السار ىكذا بدأ كل سطر من حدث انتهخى سادقة وعامه قول 


الشاعر . 
لفا عب الأحدا ب" فيذة اميه دف دكا 
ثي الى خاف اذا مامشت انيب تكن القطان 


قلاف تروف الميلية زارا كيين اع لكاي 
ومن اد ريب اصطلاح الافرنج على الك ابة من اللهة السرىدون 
“ على حين راهني كل أمورهم واجمالهم يجرو نمن اليمين الى اليسار» 
فنازل الاعداد عندهم تعدرج من اليمين الى السار وان كانوايقر أونها 
بالسكسء وعبى حين أنالرسام اوالنقاش اذا اراد ا ندا نعملهابعدأه من 
البمين ولاسوا اذا كانت الرسوم «تقابلة. بل<اذا كان امامك درهمان علي 


د و 


مأئدة, وكلاهها على بعد متاو منك» واردت اوتقارل اهنا مهيا 
فا لفت ت اعن انقدت بال ايقة الى ان تأخذ الذي الى جيه دك »> م 
قال طن الاق فق غك فكو ان « الأعفر والاعن #موكان: ذلك 
"كذاف انكو يرف ى | الى الداسن العماو ف اليه اليمنى دون السرى» 
وقد اثدت بعض علا" منافع الاعضاء ان ذلك امس فطري في الانسان 
اكرهن راكب البقها ادس هن كائنا اونظ فيه واه وكيا بهد 
ان نقول ان اصطلاح العرب اقرب الى الطبسع واسهل تناولا . . فاذا 
استهل الافر ئجي الكتاية من اللمهة اليسرى بك العادة والتربية والتعلي» 


2 
انقتاع عن لتايس فى بسكم العادة والتربية والتعايم وفوق ذلك 


حكم الفطرة 

ل 00 
المروف الافرغية مع انها ١‏ كثر عدداً .. الاروف العربية تقسم الى 
قتويق؟ ةاوه :ذا 1ن الدليية: الاروف الخصير عر 
العفيرة ونيا طن كرا ءالا عروةا كن لبس 14 الا صورة واحدة 
هى الالف والواو والدال والذال والراء والزاي والطاء والظاء . فكأن 
اللمر سس وان , ولا فرق فى ذلك بين حروف الكتاية وحروف 
الطماعة .. واما المروف يه الى قسمين : حروف طباعة 
وحروف كعابة “وكل نت الى اسمن ا او ل 
وحروف صعغيرة ان اليا لون الروك 


الافر مة مضاعفة أرئعة اضعاف ٠‏ 


(*) اذا تتايع حرفان متجانسان او متقاريان في المخرج في كلة 


جنا اعد 


فوقه شدة الاختصار > وأما الافرنح فام بم يدمون اطروف اللحانية 
او المتقارية ولكن يعكرار الارف اذا 0 من جنس الحرف الذي قبله 
او بأللفظظ اذا كان قريباً منه وايسعندهم علامة على التشديد او الادئام . 
(©)«الدرت ريكتيون العرف الكتير هق. درفي فاخ الكلية 
ايذاناً بأن الكلمة انتهتعواما الافرئح فيكدبون الحرف الكبير فياول 
الكلام » او في اول بعض كلاتهم ولا دليل على انالكلمة انتهت الافصابا 
عن الكلمة التى بعدها 00 الما افو ينم اله لطاب با ان 
)او الكنية ل اللدة المويية تاحل فتحة اسان مق الفسيجةالق 
تاحنها هيه الخترقية لأشات 11 1 حروفنا ادق ش كلا و ا 
الأووفف لادان لوسك الا ركني اعفن 006 
او المتقاربين في لخر > اذا تتايما ا والعلة 1ن اولس 7 
والثانى متحركا » حرذ ا أفوقه شدة يا تقدم (#االان حروفنا معضا: 
لعضها ببعض الا حروفا قليأة > وأما حرفم فكلبا منفص_لة (4).لآن. 
ى الضمة والفتحة ه والكي 8 والضوابطوهي 
موتح و الرسية انرا سو #والقويتات من افق الراعر ا * 


الأركات القصيرة عندثا وه 


تكب كبا فوق المرف اونحته > لا في صلب الكلمة » وقد نستغنى عنها 
ل نها مواضع معاومة مطردة ٠.‏ يخلاف اللخات الافرنجية فانه 0 من 
دسم حركاتها في صلب كارءاتها » لانها لا تجري على قياس مطرد 
[5) قال ابن فارس « انفردت العرب بالهءز في عرض الكلام مثل 
ا رأولايكون في ثيء من اللثات الا ابتداء » ولكن معوجود 
الحهمودٌ ابتداة في اللغات الافر نيه “ ل نضعوا هأ صورة بين حروقهم ٠‏ 
قللد قرأون همزة القما ولايكتبونها ' واسقطونها فيدرح الكلاء ولس 


سداخ © نه 


عندهم علامة للوصل ٠‏ فبمزة القطع عندهم واردة في ما كان من كلاتهم 
مبدوءا بحر كة مثل 08 او 81 او 14 فيلفظونها ولايكعبونها اي انهم 
ا_تخدموا المر كة لامرين للبمز وللحر كة “ وكان اق ان نقرأ هذه 
الكرات بالاثيام وهو عبارة عن الاشارة بالشفاه الى الأر كة من غير 
نصويت > اوياروم وهوعيارة عن 0 عله مخفاة ( راح مع الاثهام 
واأروم ف القاموس ) اوكان يجب أن إضءوا قبل كل 0 في هده 
الكايات وغيرها حرفاً يدل على الحهمز ٠‏ 5 تفعل أن ٠.‏ فائنا نكعب كل 
كلة من هذه الكدات المتقدم ذكرها بثلاثة احرف وهم يحكتبونبا 
بحرفين فالكلمة الاؤلى نكديرا هكذا «أن رمي ادي م 
والكلمة الثانية هكذا « أت » أي ببمزةٌ وفتحة وتاء “ والكلمة الشالثة 
هكذا «إت“أى ببمزة وكسردوتاء .. بلهم اذا ارادوا ان يكتبوا كلة 
9 0 به الدرية ند اذ كعوها هكذا 58-81 قبذا اط الضغير بين 
الحر كتين ناب عددهم مناب الحمزة .. 
واما همزة الوصل عنده, فهي ذات همزة القطع اذا وقعت في درج 
الكلام فهم تلفظو ن هذه الكليات -تزه 6[ عنام ا صو له مأ ددون ان 
ككوق ف اعطلاية الرهب .6 كان تفيل العرف قال ان امطلموا 
على كتابة علامة الوصل ٠*٠‏ فتسكون الحروف العربية من هذه الهة 
اتم من الحروف الافرغية ٠٠٠‏ والشأن هنا ليس في اختصار الكتابة بل 
في ضبطها “ وما كان احراهى لو كانوا يتوخون الاختصار في الكتاية ان 
يتركوا الحروف الكثيرة التى يكتبونها ولايقرأونها ‏ ولاسما فياللئة: 
الاتكايزة لد فيوقت_ما ملفوظة > فهي في كلاتبم 


كالاعضاء ألا برية ف تسم الحموان . ا القراءة عندهم #سار ردم 


الؤاداءتعلى طريقة « انظر وقل» -نإةة 300 غأ100- أى انهم يقر أونبدون 
ان يتنببوا لكل حرف من حروف الكلمة بل يرون لها صورة كله ؛» 
كا ان هن ينظر الى اخيه لا يدقق لظره. في ش كل عيئية وحاجبيه 
وتقاطيع وجبه “ بليرى له صورة #لة تنطبق على الصورة الكاءة التي 
في ذهنه. ولسنا ننكر عليهم ان القارى» الحاذق فيكل لخةيقر أ الكلمات 
ولأفي الغروف:: نقد تكونى اذكلية تازه فوا وراد الاتقضيان 
فك أها على الوجه الصحيح بدون ان يتنه الى مافها من الغلط . وهدا 
من غرائب النظر فقد (صور لك الاشياء بغير صورتها' يريك الصحيح 
خا واطن هيه والفيكين كنر ا و الك عام اكوم امنا وم 
يقع من الاغلاطالمطعية. ولا ننكر عليهم 9 3 الكاتب في كل ل 
يكت الكلات كا اعتادت يده كتابتها لا كيا بتهجاها ٠.‏ قد تسأل 
الانكارق ليت ديعن امكل ليك الا اذا اخذ قلا 

و كتبها بسرعة واذاتمهل في الك:'ية فقد يخطى» .. ولكن ذل ككلهلايننى 
ا نالكعاية المضبوطة اسه لتناولا واضمن الضحة فى القراءة والاملاء٠ ٠‏ 
قالكتاية عندهم من هده المية اشبه بالكعاية الصيئية الى هى حكحنارة 
اشكال ورهوز يدل با على المعاني الحلفة > لا كعاية دروف يل كندكرا 
00-6 وقد حاول الامير ا هذه الاعضاء الاثرية من جم 

كلاتهم ولكنهم لم يوفقوا. ٠‏ ويستثنى في اللغة العربية بع ضكلات تكتب 

فم بعض الحروف ولاتقرأ اوتقرا ولا تك >2 هي ولساة د 
نوناك 


رهناك فرق آخر رضو َك 5 الوضل عندنا صو رح قْ مواطن 
معدودة “ واما ممزةٌ الوصل عندهم فع يكل همزة وقعت في درحالكلام 


00 


كا رأيت > فلغتهم من هذا القبيل كلنة قرش الذين كانوا يكرهون 
الهمزة “ قال علي « تزل القران بلغة قرئش وليسوا باتصاب نبر ‏ ولولا ان 
جبريل عليه السلام تزل بالهمزة على 1 ني صلى الله عله وطماعره » لآن 
للهمزة نبرة في الحلق تجري يجرىالتبوع. ٠‏ وقدكاد العرب انفسهم يلغون 
كل همزة فيدرح الكلام اي الهمزة الايتدائية اذا سبقتها كلة » وكل 
همزة فيعرضه اي الهمزة الواقعة في وسطالكلمةاو آخرها . فقدوصلوها 
في مواطن الوصل المعروفة “ واحازوا للشاعر ان يصل همزة القطع عند 
الفرورة كان يقول في لو أن لو أن . ولولا القليل لوصاوا كل همزة في 
الكهرنوا لت موق اقصيو! انها اذاسكدن تعد ةقان "لتر كه 
مقرو للاريك فعية درك كانه النا عو ا كفاو اي ١‏ وان كاقك 
في داتع يواد او اول تان اعلا ا يوان انك تبره دلت 
ا نحو ايغارفاناصلبا |" ثثار.. واجازوا فيباالامدال والتحقيقاذا انضمت 
الحمزة الثانية او انكسرت وانفتح ما قبلها' فاجازوا في مضارع 50 
تقول و أوم ٠دفي‏ مضارع أ إن تقول 2 اك وفي جمع امام ان 
تقول أَعْه واعة ٠.‏ بل اذا سكنت يعد غير الحمئ فأن كان ماقلها مفتوحأ 

ابدلت الفا فتقول في راك اواييدان ا ونتفيونا دارا فدزل 
فننة ل سول "وان كان مكيووا اندات ياء فتقول فى بثر بير ٠0‏ نل 
اجازوا الابدال والتحقيق اذا تحر كت إمدغير الهمزة فقالوا فيتأمم'نيمم 
اي توضأ بالتراب:ااثانية اشيعوانكانت الاولى هي الاصل.وةالوافيقراً' 
قرأ وفىقرى»' قري في التجرة”“ الى عجري كأنه مصدر 0 الاتجرأ* وسدب 
ذاككانت القاعدة الغالبةلكتابة الممدة 5 انتكتبيحسب (ماتلين) » اي 
اذاكانت تلين بالواو كتدت علي واو او بالالف كعدتعلى الف او يالياء 


سايارة ل 


كعد علىيا».. وكلهمزة على الفاء واو اوياءتهمز وتلينعلى الغالب>فهي 
على هوي /11نا؛ [الانووطة ل وفيا الس اق الها تكون لزان 
0 “.واولا القليل لوجب امدالالههزة بطل قيقر | فيكلا واطن 
ال اها ٠وقد‏ احازدا قدصم ر كلمدود فَقَالو وافيسما" سما وفىحجمراءءجرا 
بل قد ارتدأ الغاء الحمزة في عرض الكلام فيغير المواطن السابقة؛ من 
:ذلك قولحم ااا لحان دلا درن ابس ولاك فار في مضارع 
دأى دامره يرى ر بدلا من يرأى إرأ على الاصل م* تأى ننأى إن ؛ 
وقولهم في الام من أكل واخذ واس كل وخذ وس 0 الهمزتين 
. معا همزة الآمر وهمزة الفعل ٠‏ ومن ذلك انهم اجازوا حدف همزة القسوية 
فتقول سواة علي" كان كذا ام كذا بالمهمزة وسواة عبي كان كذا ام 
كذا ددونها ٠٠‏ وقد كانت من تنطق بأهمزة 00 دين الهمؤةٌ وبين 
حرف حر كتها ويسمى هذا الحرف ” بين بين » ٠٠0‏ فانت ترى من كل 
مأاوردته لك من الامكلة.ان اللغة كانت تعدرجم. الى الضناء الهمن في درج 
الكلاماو عرضه اما بالوصل' واما بالابدال» واما بالحذف .كا وقع في اللغة 
العربية العاميةالا قليلا . . واندثار بعض الاصوات في اللغاتمألوف» فهذه 
الغ الاختوروية السام يقالت انتتك مويو ةا "الال ةفك اريف الاك 
س4 ا ظ 
اد بسر قن 1301 لبور عيوة عاكا لها اع 1 
ان لكل صوت حرفا خاضًا له يدل عليه : اذ ان الاصل في اط 
العربى ان 0 لللفظ فتسكتب كل ظ ك5 8 قن نبا © وينطق 
:بها كا تكعب ٠٠‏ يلاف عض اللغات الأفرم نجية الو يا ااصرث 


نجرف 4 وثتارة يحرف © وثارة بجرف “ مزوداً حرف ٠:5‏ او نجعل 
للخرف الواح_د أضيو انأ عديدة مثل حرف 5 فائه ينطق به فى لعض 
الكلمات سينا “ وفي غيرها شد “ دفي غيرها زايا “ وني غيره! صادا . 

(4) ومن مزايا المروف العربية ان للصوت اأفخم فيبا صورة خاصة 
له » وللصوت الرةيِقّصورة أخرى مثل السين والصاد والعاء والطاءوالدال 
والضاد والذال والظاء والكاف والقاف . يخلاف اللغات الافرنجية فان في 
لعذها حركات مفخمة وحركات رقيقة توضع بعد احرف فيفخم او يرقق 
كافي اللغة الروسية ٠‏ وامافي غيرها فلا تجد الا حرفا واحدأ سععمل 
ثارة مفخما وتارة رقيقا بدون ضارط > كرف 5 في الاتكائزية قد ينكون 
رقةاً مثله في 5017 رقد يكون | مشلهفى /521 ورف 0 فلا يلون 
رقيقاً مثلهفي 40 وقديكونمفخمامةلهفي |أدل.وعايه فلس العرب وحدهم 
هم الناطقين بالضاد. 200 قد بين رقأ مثلهفي 107 وقد يكون 
مفخماً مثله في 1897 . وحرف » الذي يككون في بعض الكلمات كفا > 
قل تكرن فيثاً مثلهفىي 10م وتديكوومنها مثلهفي 201160 ٠.‏ وحرف 
؛ قد يكون رقيقاً مغلهفي 6ا وقد يكون مفخماً مثله في 1ه . 

(9) في اللغة العربية صور معلومه للحركات الطويلة وصور أخرى 
للحركات القصيرة» على حين لإتجد في بعض اللغات الاخرى قياساً مطرداً 
للحركات الطويلة والقصيرة فيهاء فقد يضاعفون المر كة في الاغة الانكايزية 
بقصد تطويها مغل 1004 ولكنهم قد يقصرونها مع مضاعفتها مثل 1004 
فضلاعن ان ار كة الواحدة مثل 4 قد تستعمل مثل 0 م في قولهم 

اله وقد تستعمل على لقظها في مغل هذا الترر كيب م في5!211 وغير ذلك 

)٠١(‏ لعل اروف .العربية اججل وقد حلت في التمدن الاس_لامي 


دوجم د 


حل العصوير والنقش من الفنون ا له وز ينوا بيبا با أبذيتهم ور يأشهموانيتبم 
5 واساحتبمه اعلاهبيم» ودنزار ار اء في أسما انا ما رأىمن| الإخازف اليكعابة 
5 جدرانيا مايروعه ولغثرق بصره 0# المروف. الغزئية 
تتألف من كل الاشكال ففيها ار طُ ار والكقيية والسقدير 
والبيضية وهر ممة والمحوفة والحدبة والقوسية والمسئنة والطونة 
والقصيرة والذاهة صعدا اويزولا “ 01 او منفصلة > فوقبا اونستها من 
التقطواركات والشدات والتنوينات والمدات وهمزات الوصل والقطع 
مما لاتشببها فيدلئة أخرى “ وقد كانوا في قد الزمان يلوفون كتابتهم 
الوان مختافة “ فالسواد الحروف “ والطمرة لا تشكل » والصفرة للبموات» 
والحضرة لالفات الول فيخالما اراي قطع الزياض ١ه‏ قطع 
الفسيفساء .. يقال انهم في لعض مدن اوربا في الأجيال الوسطى 
هوا انم علوم اقرف »وذ اخيرا ان مرا عدواتبااعل الطريية 
الشرقية نقلوا فيانقلوهمن الإخارف اسماء الصحابدوهي يحسبوتها خارف 
ورسوماأً“ فكنت ترى على جدران تلك الكنسة سم علي وحمزة وانبى 
15 وغير هم كانها من أسماء قداسيها ٠١‏ بل فد اس <:خدم الشعراء عض 
الأروف الءرية 5 غز هم على سيل الثثشيه >“ فشبهوا القامة اهمقاء 
بالائف؟وعطفةالصدع األهمزة“والعارض باللام > والماجب بالنون؟والطرة 
ا كتنكك 00 
(01 مو الفروق مدنا وبيتهم ارا 5 د نكت ال كلءة 
جزة! منها في آخر السطر والإزء الآخر في اول السطر الذي يليه » 
وهذا مكروه في اللغة العربية حتى الواو فانهم يحسبوتها جز؟! من 
الكلمة قلا يفصلونها » تل كرهو| 0000 و الفافال؟ 


000000 


- تاريخ اروف المحائة و طورهما - 


لم صل الخط الي ماهو عليه الان الا بعد ان قطع اربعة ادوار 
الى تقبل التصوير فكانوا اذا ارادوا | 0000 لآ 0 
ا او كلة 


ةوردة صورواأ وردة. 

م دور التصوير الرمزي اصطلحو | فيه على انخاذ رموز للمعأني 
التي لاتمكن تصويرها كأن يرصن عن الحبة بالجأمة ‏ وعن البغض باللية 

( *) الدور اللقطعر 0 فيه الصورة على اول مقطع من اسمهاء 
أي إن لفقل اللائخن بف أ ديد ل على كل في الدور التصويري 
الأول استعما لى في هد! الدور للك لا د عر ف قرخ 2 ٠‏ قفصورةٌ 
أصان ذأ انك تدل على حصان استمملت لادلالة على مقطع مؤلف 
من حاء د وصودة ألغراب التيكان تتدل على غراب استعملت 
للدلالة على ف مؤلف من غين مضمو مة مغلا : واء 0 افضدة 
ندا لدم لواو والياء ‏ فتفتح مع الألف دوق أن تلوف 


هناك فمحةٌ »ء دلخم مرع الواو بدون | 2 ون دك ا ضمة و ان 3 
الياء:.مدون ويك بساك الك سر 5 نال شكال المقطعية. 


070 

(:) الدور امهجانى. امركعياء ا فنة فيه المقاطع حروفا مستقلة فصورةٌ 
الصا انالتي 5-8 ندل على حاء 0 مأ فيالدور المقطعي استعمات 
بهذا الددر ادلالة على الا الباكةة “ وهو اقل الأحواد اشكالاً 
وامايا الع : 

والفضل في وضع الإروف الحجائية راجع الى الفينيقيين > واذا 
كانت الكتابة هي المسر الذي مرت عليه الانسانية من الحمجية الى 
المدنية » كان الفيئيقيون اهم سيب في تمدن | كثر امم الارض >“ واذا 
صح رأي فريق من المؤرخين انهم من العرب ابناء امماعيل بن ابرهيم 
كان للعرب الى اأميضاء 7 اق لاتوءدى اي الانساتية جمعاء ٠‏ 


ع 


لاشك ان الكتابة في ادوارها الاولى كانت مقروءة من تلقاء 
تيبا »بخق ف اول النتزر الجاى © أن النالافة بي ]لا وات والنقوين 
الموضوعة لها "كاتك سواه واضحة © كان كل النانى 413+ ولكن تلك 
العلاقة لم تليث في الدور الحجافىانا<ذت تخفى شيا فشيئاً الى ان اصبحت 
ولآلة لون فى لسوت اساطة رادت الاروق الندانة لا قفد 
الا بالدرس “ فانقسم الناس بسب ذلك الى أمبين ومتعلمين . 


جد 
+3 +4 


والحروف العربية مثل غيرها من المروف المعروقة اليوم اصابا 


30 دن ضويله 


الأصلى وبعضها يتصرف قليل ؟ والثانى أن احكثر اشكالها تكاد تشبه 
الأمكول النبت ةم وارتفات: انها اسان مارو النيدية عيبا 
لأول عبدنا بالكتابة» ثم مع الي الآرام تقو دروقا فيا فقا عد 
جالع يكر وين اروب الفبملية ولس من النول اجر عيذ 
التغير فنكعن بالاشارة الى ثشىء منه على قدر ماتسر لذا من الاشكال 
عند الطبع ٠ ١‏ 

من ذلك الاألف والواو والياء فقد كانت الالف فيالا صلل ت2كعب 
على سكل هراس وو تشسه أضل كتارعها في القلر الميروغليق > 
وكافت الواء واليا:تكعبان على شكنين| خرين [نوفق الىصورة لكل منهما 
عدالط مكدو اشكالماهذه بأشكالها المعروفة“والذي يخطر لذا انهم 
راعوافيهذا الابدال شكل الفمعند التلفظ بها لؤملوا الالف خط مودياً 
هكذا ”ا“لتسكونفتحة الذمءودية“وجباو!الواوعلىة كل دا لكون 
الغم عند قرانتهامضموماً» و هي لشب 4 حرف 0 الأذر.ة فيالخطالا اننأ 
زدنالهاذناً ولعله كانقصيراً في اول عبدهتٌطولناه حسبعادتنا من مشق 
المروف ومدابا في أواخرها عند الاسراع في كتابتبا » بل ان الافرنج 
الفمي يدون مغل هذ التشويارق: © ولكن الاق بيدا وهم أن 
الذنب عندن فيذيل حرفنا والذنبءندهم فيرأس حرفهم ٠‏ وجملوا اليا 
على صورة دائزة مسةطيلة عرضاً لكون على شكل الفم عندقراءتها » 
ثم فتحوها قليلًا هن الاعلىء جعلوا لها منقاراً ووضعوا نقطتين نحتببا 
لتزيين او ليميزوها عن غيرها ٠‏ فاذا صح استنتاجنا كانت الا لف والواو 
والياء من ادل الأروف على شكل الفم » بل كاذت مقروءة من تاقاء 


١ 
: عه‎ 6 


ثم ان هناك احرقا أخرى نقلوها عن شكلم! .الفينيقي. اله شكل. 
ا ةا وا الفم دهي الباء وا! عاء والثاء والدون ٠‏ فأن. الياءء 
واأعاء واأكاء نه الهم الأطدق “* وهو كاد © داك متك العافط 
يبا ؟ ااانه ينفرح وأ قلا جد عند خروجج أأعبوت “ وقد كانوا إحتمدون 
قْ العمسر فعا على ما انقتضه سي 3 ميزه | 26 ا ؛ لعليم 
عاونا ان كروي ل الي قا ااا ره لبسو 21 القن التدن 
عدد التلفظ ببا » ووضعوا لاحاء تقطعينفوقها اما لمورد التنمييز وأما اشازة 
الماخيار سنين عند العلفظاديا' والنقط شه الاسنان . وميزوا الثاءيثلاث 
ننم زه ال اق انعرف لافنا تنوف اسان لجنا بو لمق وا 
الور فعي آشبةُ غار الفم وقد جعلوا في وسطرا نقطة اشارة :الى التصاق 
طرف ,الشان بأعلى الماك عند التافظ يا دعي شه عيذ لساعربة الا 
انبم يكتبونها بالطول هكذا 2 على شكل الفم عند التافظ بها وحن 
كضرا بالترقن حو ال كان تبغر تونق الاعة لفو تزالقة البونائية 
القدمة الع اشية 0 ف لذ نفسه في اللع ذا ت الاو تجمفادا كان تكتوياً 
لامطبوعاً . ومن الاتفاق الغريب ان الاصطلاح الا خيرفي كتانتهاردها 
لاز 0 اليوم هكذا له . 

زهناك حرو ف ةقاناها عن اللغة الفيذقية لعا. 5 اعلاها اشفليا 
مثلالكاففهي فياللغة الفينيقيةهكذا 1" فقلبناها وكتبناها هكذا لك 
واما الافرئج فقد غيروا هذا احرف من جبتين اول ا | اعللاه: اسضله : 
ثم جعاوا يمينه ساره نقاء همكذ! ع .. 

ومن الأروف ماغيرنا جبة كتانته من البسار الى اليمين مثل الام 
فعي في اللغة الفيذيقية واليونانية القديئمة هكذا ما على صورتها في الاغات 


اهمه 


الأفرنجية اليوم فغيرنا جبتها وكتبناها هكذا ل > 

٠‏ ومن :اروف ماغنرناه من الوضع العمدي الى الوضع الاذق مش الياء 
فانها تكاد تشبه الياء في اللغة اليونانية القدة الا انهم كانوا يكتبونها 
'هكذا 3: 6 > فقلبناها و كتيناها هكذا«دى »> واما الافرنيح خملوها 
عوك كنا دج م 00 

1 و مجرت العين ا ى اصلهداءرة يه ا ارصم ر دلاءزال 
00 لك إل انه اذا وقع مأرذة ردنأ له أصف دارة مستطيلة ر على 
كل أصيف دارة الوجه لشكون قر ينه على اننا نك ره العن التي هم 8 
حاسة البصر > وهو من اأروف التصويرية الواضحة فى لغعنا .٠‏ 

وقله كان هذا التغيير من اعلى لاسفل او من السار الى اليمين او 
من العمودية ل الأفقة ة “ نسلا للكعابةلاننا انتدى "نالصي 


ق 


كانت حروفنا فىاصل وضعبا منفصلة ؤماناها مع الايام متصلة الا 
.الالف والواو والدال والذال والراء والزاي فائها لاتزالإلى اليوم تكتب 
مس مادعا عدو "المي أ يدوة نيوا تاخوناها أ اقاناها 
والهيزة في اعمم لاسلب أي اذلنا يمتها وابهامبا ٠‏ فإِذا كان العنقيط 
حادئا في العربية فالروف التي وضعت في الاصل لم تكن تسعةوعشرين 
اوعانئة وعشرين ولكنها كانت تسعة عشر اوثانيةعشر شكلا على عدد 
اشكالها بدون تنقيط.. فكيف تكن هذه الاشكال القايلة لكتابة اللغة 9 

استخدموا الشكل الواحد لعدة اغراض ٠‏ 


بي 
مقن اال شن ودر كه ار وس كد رد 
واستخدموا الواو والا؛ حر كتين طويلدين 00 “دودمان 
وحرفين ٠‏ 
واستخدموا الالف رالواو والاء عر لات قصيرة أي بدلا من 
الضمة والفتحه والكسرة» واحل الواوفي اولك وفي تمرو من اثآر ذلك 


العبد . ومن العجيب انبم عادوا فاستعملوا المر كات القصيرة بدلا من 


د 


الطويلة في مثل اسحق وابرهيم وال رحمن وسليمن والسموات والملشكة 
وروس وانؤلى واباأي فأرهبون اي فارهونى وغير ذلك ٠‏ 
واستخدموا شكل الباء للباء والتاء والعاء وللياء اذاوقمت اول 


م 


اوسا 5 َ 
شكل المى لاحم واللاء واطاء ٠‏ 
لم بر 

وشكل السين للسين والشين ٠‏ 

وشكل الصاد للصاد والضاد ٠‏ 

وشكل الطاء للطاء وااؤزاء ٠‏ 

وشكل العين للعين والغين» 

وشكل الفاء للفاء والقاف ٠‏ 

ومع ما في ذلك من الصعومة فانهم كانوا يقرأون ويكعبون > فا 
اشبه كتابتهم في اول عبدها بكتابة هذا العصر التي يسمونها بالط 
المختزل والتاريخ العيك نفسه ٠‏ 


لك 
1 


سد بياج ب 


[اتخيميت 





و 


1 لخي در ا ل ا 1 أ 3 0 31 ا 
على 1 لديو اارر ليل قواء 3 ن لعص ل أنه 3 


يفول العلوم / لال يك 3 1 1 _ رمأ اس رق زهو عام الاصيول ه وألتع 


م ليها 0 ا . ينا لا 
7 دعم لأفضعح وا احترق -" 6 الحدان والتفسير » 3 عر لضم 0 
١‏ 1 


ه 78 علم الذقه و اديت 5 فلم الحو هو من العلوم الني أضعدت وما 
احترقت فاذا استقريت كلام العرب فلا تجد أداة أو حرفا او حالة من 
حالات الكلمة في اجألة الا استنبط لها النحاة حكما ترجم اليه ٠‏ اذا كان 
الاسم م فوعاً او افونا |2 ذا ما قاذ : يخرج عن حك || أرفوءات 
او المنصويات او الخفو ضات اد ولعيو العايا» 
ومأ هو التحو ” هو 0 الأعر أب والناء قال القدماء « الحو فى 
الاصطلاح هو العلم المستخرج بالمقايس المستتبطة من استقراء كلام 
العرب ألمو صاة الى معرفَة 4 احكام اجو انه التي ي أن الي 
قال الور « هو علم يبح ثفية عوج انوا ال امابقر الكل اران 
وبناء 3 
وما هي ذائدتهة قال احا انفائدتهالدحر زمن1طلأو قال ابن الوردي : 
جل المنطق بالنحو قن يحرم الاعراب بالنطقا<ةبل 


اساأى فالفاته ليت ل للاسسرل فق هال ااسلق والعس رمق اخلماً 


0 





ل هلد أأقالة ف وي مايه أأغراء 8 اميف هدو وكتاواية 1١‏ كدودر 
0 إعجم و اهن 00 ب 03 ٠00-.‏ 


ا 1 


عد جد 


0 ل" . 97 5 
وبعبارة أخرى في اقامة الملكة العربية ٠‏ ولكنبمتدرجوا فيه من العناية 
به الى الاخصاء فيه الى اعتياره ثاية لطلب لنفسه ٠.‏ تقصصوا له مدارس 


انعا لهفيها عم ردء٠‏ منيأ المدتسةااك معدو د 3 جوار المسحدا لا قص ى فى القدس» 


يها 


بل كان هو الغاية من كل دروس اللغة ١ه‏ له دب ٠وما‏ من 'كتَات او شعو 
أو قول أو مثل أو حددت شر حوه لا 1 باعر ابه وتاسقه على قوانين 
النحو > بل هامن كعاب في اللثة اوانشير او الأدب اوالاخبار اوالتفسير 
اوغير دلاك حتى ما لا علاقة له بالاغة الا وفيه نحو > بل قد نجد من دقائق 
ادحو فيغير كب الضحو مأ لوده ىُْ اميات كمه .وهأ من علمشاعت 
اصطلا-اته وامثاله ولغمه على البيقة الناس عق الاميين منهم مثل علم 
النحو ٠‏ من ذلك انهم اذا ارادوا ان يقولوا ليس الى هذا الشي' حاجةقالوا 
« لاحل له من الاعراب > واذا ارادو ان يقولوا فاتالثشي' قالو! « اصبح 
في خير كن عترادا اوافا ان يقولوا وعينر ذلك قَالوا « وهلم جرا » أو 
وه عأمه ماورد » 

وقوأ ناخو وال: نت في اصابا قليلة علىقدر مادعت | السهالماجة لأ ول 
عن اللبكة لفيا م البو و الاساطة لبها افيه اذاه 
لا الماجة “ تمخرجوا بها الىتماحكات لاطائل تمتها“ ما أوشك به عل النحو 
نع دتطحه ان يحترق ٠.‏ 

ا أن | لنيحو أ قأص ضيوع غاية ' و كانت قوائينه على قدر ماتقتضه 
أبطاحة فتوسعوا فيها الى ما لاتقتضبه م وقد كان ١‏ الغرضص و عد 
أأة>؛ برعا لى الوقوف له عند حل الماجة “أقامة الملكة يم 00 كان ذلك 


لا للكة مكدر ال-2 مقانيا ولفسك دفسادها ٠‏ وندم 5 رد هار ولالخني 


أزلعة أدا ذهت 0 ان مكرق ل أافاظ ومعاجم | انما م ءَ ةُ 0 امل 1 


اه اه 


تقل وتكثر وتعطور > يندثر منها مايندث » ويتولد فيبا ماتقتضيه الماجة 
.لله 5 ا 5 3 ٍِ عه لضو امه 
ل 5 ؤادا لفت انابح» ل ناقة قت 


الفاظيا ام كازوع :وق لق عى سانيا آم ١‏ انض ل آلا تزفق :ابن سك 


الطفل في اللخة العامية مثل ماسكة الرجل فيبا على اختلاف في مقدار 
الفاكلى لدم لا لان المرجا سر ام ن على ملكي" ا ونا 


جارهم ف4 اعت ٠‏ حى إدا فته ار ا" وطغت 9 المجوة وصلوا 
دعلك القوانين الى اصلاسم مافسد منها وارجاعبا الى اصابا 
ولكزويو افيا عدو لقني ل ترك الك له دا ماقي 


أس .دعي الانتاه اللة 0 


ع 
١‏ 
ا 


2 


قال ان خلدون « ان العل دقواعك الاععراب اا هو م بكدة 
١‏ 7 
العمل ولس هو نفس العمل ٠‏ ولذلك مود كثيرا من جرابدة اأنحاة 


الميرة فضصناعة العربية لظن يلاك القو انين اذ ستل فى كعارة سيط رين 
و اننا لذ تريدف ا وشيكرقق كلاذ © أو قفي هن اقضودوة»أذنا 
انعنى اأفبو انيع تتومين الأ 3 يحد تأليف الكلام لذلك والعبارة 
عن المقضوة عل اسبباليست اللبب. 9 عرلي عد كنا م فرج ور ا 
الملكة ويد الفنين فى المندظوم 0 وهو د حون اعرابت الفاعا 
من المفعول ولا اأرفوع من المجرور ولاشنا م ن قواد انين صناعة 5 والاعة” 
فن هذا تعلم اؤقاف متهي عن سكاع عر ا - مستغنةعنها 
باعخاة .وقد ند لعض المر د في صناعة الاعراب لصيرأ 2 أ يم ل هده الملسكة 
وهو قليل واتفاق » ظ 
هل! ماقاله اءن <ذادون الاثواع ال 24.1 ؛ هن يعسن الماحت: .لا 


0 


ف 


من |أصيناعة ّ ومن مر الصناعة و 0 الك وهمن كسدن الكة 
والمعان هر موق اللقيقة اق العوع: اداالفيهل كوه قارط جوازواتا 
هو ا لدع 0 كوا لق لجسا الملكة وه النوع اأثانى ف ليسي 
المناعة» لانوء ام بنفسه ولا اثر لاح.. نه الواحدة فياحسانه الاخرى 

للا ذاراذ! / 00 المفكة من عضن الصناعة ٠‏ ولا عد سن الصمشاعة من 
نحي للاخ امو ترون اليك ارق شوب العسب ان تبلق ال 


واأصناعة 5 دقوله . 


١ 18‏ .آم | 0 99 4 
| لخر 3 بشع ذااك امعد ْ طون 95 : لب مسابو لك فأن4 3 0 على فوانين 
الاعراب فقط بل ملا كتابه من اهئ_ الى العرب وشواهد اشءعارهم 


وعباراتهم “ فكان فيه جزء صا من تلم هذه المللكة فتجد العا كف 
عه والمفصل أه ول حصل 1 على يل من 6 العرب 0 واندرح ف دفو له 
توم ان بغاجائه وتتهاه لكاي الك قفاوف امهيا كان 


0 


د الافاد 





لعلم ال على سادة من غذالطعة لا جاء في الك تاب من 
0 عرب > وأعلم الصناعة على حدة ما جاء في الكعاب من قو انين 
الاعراب ٠‏ فلو خلا الكتاب من قوانين الاعراب ا اثر ذلك على الملكة 
كد 1 اذن ا#استعتد عن الفوداقة ول ف للصناعة قرا ٠‏ 


أ العت_أية بقوانين أللعه مدهب ب فاك كم جيك احة المتاخرون عن 


المتقدمين على سبيل ااتقليد أو العدوي ٠‏ فالعرب حين خالطوا السريانفي 


ات 


ف اطلعو أ ع اكاليي: وق جا 1 يت و وأعجبيم فلسحوا عا لى منواله 0 


نو ند دلشذاة العرب دداوا ارصع علم '١‏ شيجو وهم ف !' عراق دينالسريان 


والكلدان ٠‏ واقسام الكلام في العربية مثلها فيالسريانية قال زيدان» 
والافرنيح فسجوا على منوال اللغتين اللاتينية واليونانية > واقتسوا 
2 انها“ 8 يلاتزال غرب 0 عن لغاهم 2 لموم “ع ييا تلجدتم هم 
الا اذا يك الى 5-6 0 لادداا 2 ف احكام الالخات الافر ية الخديثة 
فال ماق عاو جع الاك الأبير ريف أن رشكون ددا ل 


عله التطواظ أو مضافا الله عللأدةءدومم اوجر ورا 1001090 اومقعو انه 


عناتاءء [0© أو منادى 1/0301 ولا علامات اعرابة ( للك الات 


عندهم |لي+ ف الاضافة» ولادتغير في لعش هلاه اله الضمار ١‏ هن 


العجب انهم مون عدا الاولى فى الا دك : به ا ١‏ 1111لا _ما سواها 


وري | يه سسب اصطلا م العرب٠‏ لان مكب الافرنج اعظم فأن 
1 ا 1 م لمر بي م 2 
دقوي عناءهم كنس هل اموا أذا درس مع لغته اللغتين اللافنية 


همه 


واليونانية ٠‏ يتعلم ثلاث لغات ليكو ادييأ في واحدة 


قانا ان العرب سجوا على متوال النريان وقد ع علديم يعد وضع 
عار الحو دوران : ف الدور ا جمعوأ دان القواناين والشواعد من 
كلام العرب 2 وعلى دأ الاساوب حرى سديوادك ف كتاره 3- رادت 9 
وكان هذا اسلو اهل الانداس قال ابن خإرون : « واه ل صناعة العربية 
تلن أموها اقرب الى خصيل فد اكه ولعلمياأ من سواهم 


5 0 5 3 5 ! 3 
كي 0 0 و امد العرب وأمناهم : ثأأحفق» فيالكايره فلن التر 5-514 


في جالس تعليمهم ٠فسبق‏ الى المبعدى كثير من الملكة اثناء ال 
فمنقطع النفس لها وتستعد الى تحصيلها و 7 لها » وقد وم هذا اساوس 
آهل اله رت 5 لعيك الدولة إلا موده 1 عد اقيم كا وا| 50 حارو ؤزن فُْ 


مو صمع 0 7 

فاللئ كاف متمميون في كلام أأءعرب لهذا الدور احيدو! الملكة» 
والذين اتصرفوا إلى القوانين احسنوا الصناعة >“ والدين عنوا بالامرين 
أحسنوا الملكة والصناعة معا: 


وفي الدور الثاني اقتصروا على القوانين وجردوا كتبهم من اشعار 
العرب و كلامم * وهو اسلوب اهل 1١‏ غزتاؤافر 0 قالابن 
حاإدقث 8 امام سوام عت اوور سوى اهل اااي من اهل 520 
وأ ردقية زعيره 57 صناعة العردية ورى العا علوم نا . وقطموا لنت 
عق المتقوق كب كاذ العرسه ب الا ان اغريوا كتتاعدا الوسر 
مذهأ من تبعية الاقتضاء الذهني لمن جيه | مل اللسان وا سة 58 
ؤأصعحدت مداه أن ردية كانباأ من دمأ فو انين المنطق العقلة أو الادل؟؛ 
ولهادت عن مناحي اه كفل وماد إك للا أعدق رهم حَن البحث 
ف كقواهه الفان ورا 0 وقييز أسأليبه » وغفاتهم عن اران في ذلك 
للمتعام فهو احسن ما تفيده الملكة في السان .وتاك القوانين انماهي 
وسائل للتعليم لكنهم أجروها على غير ماقصد بها واصاروها علما يمنا 
0-5 عن كرتها 0 

ن أعل المء عراب وافريقة اخذنا هدا الاساون الذ ىف لدمعة 1 لوم 
تعلة: د واهملنا الملكة . 


د 


٠ 101 1‏ 0 اه سي 1 1 

0007 | عن اخادريين ون ترب وأقراسم ئْ اسك امتقددين دن 
نويات كلكا ولانين وبونآأن ف التعلق بيده القوانين على عير حأ حه 
0 وما كأن 06 ك3 ١‏ ارادذو | أقامة ملكاتهم ا يفكشوا 00-2 ناسيم آخْر 0 
بل ماكان احرانا في هذا العصر اذالم يكن بد من النج على منوال 
اللكدفزى انكل الأماري: الاثناليى هل الاكلن ل الاسناروته امقر 
3 بدلا من ان رده من ا العرب وامثاهم وشواهد كلامهم 1 
ونقتصر فيه على قوانين الاعراب 5! فعل . الازيية تحمل ل 
علم اللسان ا 0 ى هه على عكس تث أى -ِ ده من ٠‏ آله وائين 
0 و تقتدصر ع لى الش_واهد فتعحصا : ل على علم الاى_ا ان ملكة 0 هل! هي 
الاسلوب الدى اشار به ابن خلدون فيلسوف أأءرب واستاذهم اكد 
في مواطن كثيرة في مقدمته ٠‏ واليك ماقاله في عض تلك المواطن 

« ان اللغات لا كانت ملكات كان تعلمبأ مكنا شان سائ الملكات 
وو حة التعلم لوق ينتعي هده للملكة 1 0 تحص_ابا و د فيك حفظل 
كلامهم القديم الماري على اساليبهم من القران والمديث وكلام السلف 
ومخاطات ون العرب ع اسجاعهم واشعارهم وكلات وين ايذا 6 
سينا ب 0 . م ل لكثرة حفظه لكلامهم من امنظوم اكور 
منزلة من ذشأ بينبم ولقن العبارة عن المقاصد منبم» م يتصرف بعد ذلك 
قْ || د سار عا 8 صصسمخر هُ على دمب جيه تأليف كلاتهم ومأ : وعأه 
8 وحفظه من إ 0 لمجويم وير 5 الف ذهم دل 58 الملكة .ا الفا 
والاجم عورال فداه برها رسوخاوقوة ٠‏ وخا مع ذلك الى 
ألاممة أ أبع 2 وال ههم اي م 0 5 رلا م2 3 5 ساليدبهم فَْ لكا لت 


وعسراعأة التفسيق بهها روسن مقحضيات الاحوال٠‏ والدذوق لشهك ذلك 


٠. 90 ٠ 9‏ |اى2 لف ا 1 
0 “عله أ|لألكده أ اأملم فه ا وعا قدر اغعف ظرو كذ ة 
وشو دما ماين اث الملكة و الطيع ا سايم 0 م 2 ور عفوظْو لخر 
' :0 2 و أ ١‏ اخيرة 6 1 4 5 00 5 

لجعي لون جود ين تك 2 ذؤاما برت ل ا كال عَلى اده 


اه هك د صا ل حَلى 5-5 مر * رشو |5 قب المصدر ال أل عه 5 د 52 0 


3 وهشكلا دده ات 0 ١‏ 


ما 


اتحاهها 6 


وقال ا و صمع آخر : 
يوا 00 في هد | |) نابا سول ا الات لاأعرلى اغا صو 


5 ا 0 1 من . 5 الغراق”* 00 01 8 حا اأد المتى ال الدى أسجو أ 


مخ 


03 


-38 


عليه , اليه 5 لسعم م 035 اك 3 ل ندالتك مر 7 من 5-8 لديم وذالطل 
عا راهم 00 حى حاتت 1 | 2 افر ف العا زه 5 عن المقاصضد 
0 
هرل| رأي ابن خَادون ويدااث تكون الاساليي 40 : الاسلوب 
الاندلدي والاسالوب المغرنى 6 والاساوب الإرونى ( رغرضنا ف ه_دا 
المقال الدهؤة إلى الاشلوف اعادو 


اذا كلك يهنا اقادة الل رذن ان فلات بز العا ها يسك أن 
فقدت فاحسن الطرق واقريا ان تخاط البعدثين باللغة الصححة راساً» 
فَُ خرص على ان 1 ار 1 ون من الكتت ولا يحفظون من كلام 
السلف وال مولدين الا ما كانت ملكدةصهيدة لاتتتازعبا ركاكة اويحمة > 
5-86 كغيراً على الكت نه© أن نوها انا د من عباراتهم في القراءة 
وااسكعابة واللكلام قياسا على كلام العر ب لاعلى قوائين اللغة ٠‏ فنقول : 
قال الرجل” لخم قباس على قال النى ٠‏ وقال الأحنف » وقال الماءب” 2 


- و - 5 


ونقول النهار جميل برفع الاثنين قياس على قولحم العلم دين > والصدق: 
عر والكذب خضوع > والير عادة والشر لماجة ٠‏ واذا اخطأ احدهم 
ارشدناه او قلنا ارفاقه”أرشدوا انا كم ففد ضل» ٠٠‏ وعلى اخلة ان ذعلمهم 
اللغة كا يتعلم الطفل لغة أمه قبو يس.عباء ثم يألفها “ ثم يفهمهاك ثم يتكلمما 
نذون اذ قلي امه تاناخ اللعة #بوردوة: أن تقر له الفامليا آى شماه 
قد يخل باالاسلوب في اول امره > كأ قد بسيء التلفظ ببعض حروفه ٠‏ 
ولكنه لايليث ان يهعدي الى الصواب يح التقايد وبضرورة ايكون 
مفهوماً ٠‏ بل كا يتعلم الطفل ابتساماتأمه دحر كاتها واشاراتها وكا يتعلم 
ان بلس وأن يعثى وأن نغ الى غير ذلك مما يأخذه بالتقليد والعمرن ٠‏ 
وهي نفس الطريقة التي بها يتعلمكل اجني لغة أمه» فهو يحسن ملكتب | 
قبل ان دعرف شيا من احكامها » وفي اللغا تالا جتبية ماهو اصعسمن 
اللغة العربية كثيراً مثل اللغةالروسية والامانية قان فيه منالتصاريف» 
وتعدد المالات على الاسم » والشذوذ مالايذ كر #انبه مافي اللغةالعربية 
منهُ ٠‏ واذا تعلم الأجني قوانين لغته فلس عن حاجة اليها» ولا لاحسان 
ملكعه + ولكنه انما يتعامها تبعاً للعادة » او لما قد يكون في درس هذه 
القوانين من ترويض للعقل ٠‏ ولذلك سمي النحو في اللغاتالافرنجيةمنطق 
اللغة او اقلدس اللغة ٠‏ وقد رأت ات ابن خلدون قال في كلامه عن 
الاسلوب المثربى الذي مر" ذ كره ” ان صناعة العربية أصبحت من جملة 
و5 لاق لقنن زو دل عرو كك رانف ادن قينا لاتدضو الن 
حاجة اسراف فيغير محله» وك ند في اللغات الاجنبية من كبار الكتاب 
والشعراء والخطباء من ل يتعلمو! شيثأ من قوانين لغاتهم ٠‏ وهي نفس 
الطريقة التي كان العرب يأخدون بها لغتهم قبل وضع علم |أنحو ٠‏ فكنبغ 


0-7 مه 


في الامةالعربية في ذلك العبد من الشعراء واطباء » وبينهم منلم يكن 
درك الايد لاالكتابة مثل المتلمس والفر زد ق وذيالل مآوغير هر وهم هر 
الذين من اقو الهم استخ رج النحاة ا حكامالنحو و وبأقوالهملايزالونيحتجون . 
وعلى هذه الطريقة جرى 0 بعد وضع علم النحو من قديم أنقاة 
الى اليوم وبينهم من لم وتوا ادل لناب مناهل الم والأدبيل 
كانوا يتعاطون اعمالا يدوية مثل سري الرفاء الذي نبغ في الشعر على 
عبد سيف الدولة وهو يرفو ولطرز فيدكانه ٠‏ ومن الذين جروا على هذه 
الطريقة في عصرنا هذا الذي كدناتصبح فيهغرباءعن اللغةالعرنية»مودسامي 
البارودي الذي قيل فيه انه متنبي عصره“فقد«كان من اواك الذين تعلموا 
على الاسلوب ا الدوني > أي تعلم اللغةمن اللغة نفسباء فكان اذا وقع الاسم 
في كلامه بعد أن أو احدى اخواتها فصب قياساً على . نظازه من اقوال 
غيره من الشعراء المتقدمين لاعلى احكام ان واخواتها . ومثله كثيرون. 
بللعل كر الذئ تون الملكه فن كعابنا واديائنا لأ بحنو ن الفاعل 
من المتمول نولا قوع من المروو» بوقه لوسفل ان الذي تفلن 
بتمثيل الروايات الوضوعة بالاغة العربية الصحيحة قد اصبح الاعراب 
فيهم ملكة مع أن اكثرهم اميون ٠‏ فكيف 'كتسب كل هؤلاء ملكة 
اللغة ؟ | كتسبوها بالتقليد والبداهة والمفظ والاس :عمال . واذا عرف 
الذين نبغوا بعد وضع عام الاحو قوانين اللغة وراعوها في الاستعمال 
فلانهم استخرجوها من اللغة بالاستقراء فهم تعلموا الصناعه فن الملكة 
لا الملكة من الصناعة . وهذه الاحتكام التي استخرجوها بالاستقراء ١‏ 
يكن لما اقل علاقة باجادتهم في الفنين مالا ظلوم والمنثور . لان 
.دين دوسوأ النحو فيمطولاته اذا قرأوا أو كتبوا أو تكاموا راعوا في 


لان ا 
ذلك وحي السليقة لا ا<كام النحو على <د قول الشاعر ٠‏ 


ولسدث بتنحوق يلوك أسانه 
ولكن سليق أقول فاعرب 


4 
ع3 و 


دواعي اباك عدون فاقياب عادكة ازلذة قرافبو ككارة 
وتكلما » فلس ذلك ناشئاً عن جبلهم قوانين الافة » ولا عن صعوبة الاغة 
الاربية “ولا عن عجز الأسائذة عن تدرسها » وائا السر في ذلك ان 
اللغة في ا كثر دارسنا ليست اللغة المية ٠٠‏ فسدت الملكة العردية بوم 
جالطنا الاعاجم فا قولك الان وقد حلت اللغات الاجنبية محل لتنا في 
دوت ذاو اوقنامفا عدن اذ بال الذارتى نموا عون 
ان نعرقوا اللفات الاجندية 7 ما دعرفون لغتهم فمعدسدب الوالدون 
فعا 1ن اروتو رخ للق زاقنى «دمرع حضوي (النعةا لتر ميو له اللغات 
الاخرى ٠‏ ولوتدبرن الام اراينا ان ابناءنا اها يتقنون اللئات الاجنبية 
على صعوبة ا كثرها بالقياس الى لغتنا “ وعلى جبل ١‏ كثر اساتذتها 
بأساليب تدريسها “ لانبئ إسمعونها ويستعملونما دائًا ٠‏ فهم يدرسونها في 
المساب والمذرافيا والتاريخ والموسيقى والر»م واللعب وسائر الفروع * 
فضلا عن دروس اللغة من قراءة واستظبار وانشاء وادثة واملاء وخط 
ويتكلمون بها في غرف التدرس وفي تجا حا اللعب > وفي دخوكم 
وخروجيم فلاعجب اذا انطبءت على السنتهم واستسبلوا فيها كلصعب* 
والامى بالعكس في لنتهم فم لايستعملونها الاقراءة ٠‏ واذاتكاموا في 


لبي لد 


المدرسة وخا رهبا فلنةا خرى» آنارانة احتية وامابالاخة السك ة العامة 
فا اشمه لنعناو ا طالة هذه باللغعين اللاتننيةواليونانية القدعةاللتين تدرسان 
لالتستعملا في التخاطب والتعامل مثل سار اللغات المية » ولكن لفبم 
ادساتهما القدعة » بل ما اشبهها باللغات الميتة التي يدرس ها البعض 
لاض فيلو لوجية اوتاريخية 


د 


لاتحيا لغعنا الا اذا كانت لغةالتعلي “الااذا استعملناها نكا وقراءة 
وكنان © ونان هذا من العقميين ولق اهران تع 2ه 

أما التكلم فيجب على الاستاذ ان لايخاطب تلاميذه الا باللفة 
الصحيحة وأن لاستعمل اللغة امحكية في <ال > والا انطبعت هذه اللغة 
المكة اليامية الى قاطي اطق المنقي أكث سوازلقة الصحددة 
التي يجاول ان يعلمهم ايأها ٠‏ واذا كانت احسن الطرق لا كثساب ملكة 
اللغة هي مشافبة أهلها ومعايشتبم “ واذا لم يكن هذا العصر عصر فصاحة» 
فلا بد أن عثل الاستاذ بنفسه الامةالعريية فيعبذ فصاحتها . ولذ!ك يجب 
ا تكوق الاستاذ ميذب اللففال جيل الذوق لصيراً يحال الماكة » لآن 
التلميذ يتعلم من لغة استاذه | كثر مما يتعلم من شواهد كلام العرب ٠‏ 
وليس ثى' اضر باللغة وادعى لفساد الملكة من الاستاذ العبي الذي يعلم 
قوانين اللذة وأصول الفصاحة والبلاغةوهو عأمي اللفظ يرمي الكلامعلى 
عواهنه : ما اشبه أستاذ اللغة العربية الذي يعلم اللخةالصحيحة ولايتكلم 
الا بالعامية يمن يعلم اللغة الانكايزية وهو #اطب تلاميذه بالافرنسية 
أو غيرها » وما احراه ان يفشل ٠‏ اذا اردت ان تكلف تلميذك القيام 


0 
او القعود او القراءة او الكتابة فقل له م » اقعد » افتح الكتاب ٠‏ أقرأ 
السطر الأول . اكتب . اميم الأوح. امسك القلم > فيتعلم الام منقام 
وقعد وق رأ وكتب وحا وأمسك > ويتعلم ان ينصب المفعول به في افتح 
الكتاب واقر! السطر وام اللوح وامسكالقلم» من فوره ويدون عناء 
ويقس امعالها عليها ٠‏ ولا يفيده شيا ان نعرف قاعدة بناء: الام من 
الصحيعوالمضاعف والمثال والأجوف والناقص واللفيفالمفروق واللفيف 
المقرون والمبموز من الثلاتي والرباعي والخّاسى والسداسي “ ولا يفيده 
شنا أن لعرف احكام المفعول به محذافيرهما . واعا شد ان لسمعغيره 
ستهمل اللغة على الوجه الصحيح فيةإده ٠‏ و كذلك يجب على الاستاذ 
ان يكلف تلاميذه ألا يتسكلموا الا باللغة الصحيحة وهم إذا سمحوها 
فالفوها ففهموها هان عليهم السكلم يبا ٠‏ < 
واه اتقر لاقع مع أح مصادر اللقلاةاى ترجدة اللنة الله اتوي 
في كتب النحو ولا في معاجم اللغة » واما توجد في ادبياتها في اشعارها “ 
في امثالها » في كتب تاريخ الامة واخبارها » في كتب علومها كالمساب 
والخذرافا وساي الفروع نا حدر الامسحاد ان تتاول دروسهفيالةراءة 
كل هذه الموضوعات لاأن يقتصر على موضو ع واحد. وليعلوانالمقصود 
من دروس القراءة لس التمرين عليبا فان هذا يكفيه الكتاب الاول 
في الفصول الأدو اف واناكالة ل عن عروس 1ه عرق الايد 
والتفقه في ترا كيببا واساليبها ويخالطة عباراتها. ولكل ذلك اصول دقيقة 
لس هذ! حل العسط فيرا ٠‏ ليرغب الاستاذ تلاميذه في المطالعة ولذيك 
يجب ان يكون ف يكل مدرسة مكعبة صغيرةللتلاميذ تجمع فيها الكتب 


0326 
النقةالعبارة الص<يحةالاسالو 5 المئزهة عن العجمة و6 15 والتعقد . 
وايحذر ان يجعل في ايديهم تلك الكتب التي توخى فيها اصايها العناية 
بالفذاعة الافظا فرصو بالانشعن والعا الطبيسة ققد ان للامةالعروية 
ان تخاص من هذا المرض ٠‏ واحتفاظاً برغبةالتلاميفُ في المطالعة يجب عليه 
ان ينوع الكني وجددها من 5 الى اخرهء 

واماالكتاية فنعد ان عرن تلاميذه عليبا فى الفصول: الامتدائية 
يدر به ان ينشى* لحم جمعية يقدمون فيها الحطب والمناظرات * وياقون 
فيها أجل ماإستظهرون من القصائد على مثال الأسواق الأدبية التيكان 
العرب يجتمءون فيبا لامفاخرة والمناشدة والمناضلة ؛ كسوق عكاظ 
ف الماهلة وسوق أاريد في الاسلاء 2 لقي م 000 000 
كتابتها بأنفسهم“ولكن ليحذر من أن يكثروا ابوايبا » ونان يتقاضاهم 
ان نطيلوا في مقالاتهم > دمن أو يكتيرا ف دوطرنات لاير فون عن 
شنا فان ذلك يرهقهم ووساح.رم وينة غرهمم من الكدابة . 


وعمرا ادل دن اسستدعاء الاذثاه اله ليه ان كل دروس الاعة من 5 اد 
وتحادثة وانشاء ٠‏ واملاء بي و “لا أن يؤخذ كل منها على جدة. 
فكل درس #ب أن دقر مالعا اعيك تان د ةيوان تكله وان كليه 
وان يدتمرن على الاتشاء فيه . ذاذا كان درس القراءةٌ القصة العامة : 


58 م 1 5 6 1 5 . ِ 5 ش 
كان صى مر #نصيد ار ادق وجدعقريا فذانباجرادة . قديده لباخذها 


ا 
تم تباعد عنها 'فقالت له لو انك قبضتني بيدك لعخلمت فق هيد 7 

لنعلدا درك زها نايك رفوه :اكع لنيز الوا اسل ات 
الوجه الآ : 

ماذا كان الصبي عرة اصيد # كان الصبي مرة اصيد الأراد 

ماذا وجد الي وحد الصبي عقريا ' 
بواذا قن :العتى انارت لان العين الذا راد 

:مادا مد ألصي يده ؟ مد الصبي يده لأخذها ظ 

اذا تباعد الصبي عن العقرب” تباءد الصبي عن ام ٍ 
5-0 

ماذا قاات له 7 قالت له العقرب لو انك قبضتى بيدك لتخليت عن 
ضيك. ار ا 

وبعد هذه الحادثةيكلفهم أن يحكوا القصة بالاخة الصحيحةومن اخطأ 
أرشده وطلب منه أن يعيد العبارة , ثم يكافهم أن نكتبوها ماحكوها 
فى ذلك ترين على الانشاء والاملا: مأ .ثم ليكافهم ان يحولوها المؤنث 
بأن يقولوا كانت بنتمرة تصيد المراد ال ثم للمتكلم بان يقولوا كنت 
مرة اصيد المراد ال ثم ليكافهم ان يكت بكل منهم خمس جم ل على مثال 
« وجد الصبي عقربا » مثل وجدالتاميذ قم » وجد سليم ريشة . وس جل 
على مثال « لو انك قبضتتى لتخليت عن صيد المراد » مثل لو انك 
اسرعت لا در كت القطار > لو انك انتبهت لفهمت كلام الاستاذ» وما 
استعصى عليهم تحصيله فليكش من ترينهم عليه وليكثر من الشكرار . 


عم مسي اث استصيها 


ويجب ان يكون في كل درس جديدإعض ما في الدرس الذي سبقه من 
الفاظ وترااكيب حعكون الدروس سالساة يؤدي بعضها الى نعض ٠‏ واا 
كان العدد في الاغة العربية كثير التفاصيل وقد قال فيه احد أ ذباء العصر 
في النحو لا يقبرى الا تفاصيل العدد 

فالاولى ان تعلم هذه التفاصيل وعرن التلاميذ عليها وعلى ثميز «؟» 
الاستفبامية في دروس الماب > 5 قد يعلم غيرها وعرن عليه فيغيره ٠‏ 
واحياء اللغة قراءة وتكلماً وكتابة يحعمل كلاما طويلا ولكن بهذا 
القن كنا [ 
هذا هو الاساوى الذي ندعو اليه وللاسائذة الكرام في ايثاره ااراي 
الموفق ان شاء الله ٠‏ 


؟ 
0 ار 


ميم ا صم 


قصيل/ حافظ برهم في الدستور 


واللاكتوى جاه وين 


انعقد الد كتور طه حسين قصيدة حافظ في السو بعد ان صدر 
انتقاده بمقدمة نشف عن ادب رائع واسلوب رشيق جيل يفتن القارى' 
رارف الكنات افسيدد رشو مه الا ن ويعقاء درن اناوه ةا 
غرضى من هده العجالة ان أعاى كلة على انتقاده لقصدة حافظ : 

اعرف للأستاذ طه حسين مكانته “ واعده مع طائفة من حكتاب 
قي ايان تا اكات كنا نا" ميق اوكا فرت النيوة اللدوية صر 
بل 8 العام العربى كله ٠‏ وقك كنا نتطلء داقا الك مامكتيه الاسعاذ ورفاقه 
و5 8-6 كثيرؤنلو ستطيعونان يؤموامضر لتلقوا مايلق.ه الاستاد 
ورفاقه من الدروس العالية في المامعة المصرية الزاهرة ٠‏ بل 5 كنا نتمنى 
لو بنشط | الاسعاذ ورفاقه الى انشاء عواة أو جريدة لعرضؤن في با ماتعمقوا 
فيه واحاطوا به من عل وفلسقة وا وأدب وسساسة » فكانت جر يد ةالسماسة 
راداي م 7" 

الأافعة المصرية وحرددة السياسة من أهم ماتّعاجه البلاد في دورهاأ 
الحديد وللاستاذ طه حسين فبما الئزاة العالية ٠‏ 

ولعد فلسمح لما الاسكاذ ان ا تكلمتنا عن انتقاده ٠‏ 








شرت ثي حريدة السراسة العراء ثي العدد 7١‏ بتاريض 14 ينايز سنة ؟5ذا 


0 
ظبر لنا من اسلوب الاستاذ في انتقاده أو تقريظه أنه يحكدق 
الأاغاية اندعو اضي لاتق از لالد لتيكدون لصيس الث له يان 
الاصمول التى يرجع اليها » ثما قد يوهم انه متحكر ولس هناك ف * او انة 
متحامل ولس هناك تحامل ٠. ١‏ ولست احمل ذلكمنه الا على احد امرين : 
اما على اعتقاد منه ان القارى' عرف تلك الاصول فلا حاجة الى اسطبا “> 
واما على ان الْمقَام او الوقت لاتسعان [امسط فيها..على إنه اذا كان 
بين القراء من يعرف يعض تلك الاصول فان ١‏ كثرهم يجباهما او لس 
لينهم من نعرفبا كلها ٠‏ واذاكان المقام او الوقت لايتسعان لسط تلك 
الأضول > ذا اخرى الابهاذ أة باعل يراهها © انان عدن بالتسط 
فها وهضمته عالية ٠‏ 


34 


كان علامتنا المرحوم الشيخ ادهيم اليازنجي صاحب مجلة الضاء 
اضعار في ماينتقده على الا ولين والاخرين الى بيان الا صل الذي يرجع 
اليه اذاكان معروفا“ اوالى نسطه اذا كان من استنباطه واجتياده» فكان 
انتقاقه دروساً ينة في اللغة والآدب * من ذلك ايحاثة الطريفة الطوياة 
دن والباق > و* اللئة والمصر »ولا يخقى ما في ذلك من لعزيز 
انعقاده» وانصاف ف الدين بنتقدهم “ وافادة قرائه ٠‏ وللاسعادذ فيايثار هده 
الطريقة رأيه العالي . 


لا 
ع 


دفول الاسكاد ا نحافظا 3 0 م فأحداد د 0 و أيه وا 


م يبذكر شيئا من ذلك الشعر الذي اجاده واحسنه » ووجه الاجادة 
والاعسان فة: 

يقول انه ي#ث عن الشعر فى هده الفصيدةفل د شخ ٠ق‏ هوالشرة 

نموا ان القاعن قد يرتفع وقد ببوى٠‏ 6 0 الاحوال التي قدي رتفع 
الشاعر وتلك التي قد يبوي فيبا ؟ او بالأحرى ماهي الأحوال التي 
علث تحاففل وتلك التى هوت به 

نول اؤدهذ العجين لمن عصرا شرا ءدبل البق ذلك لاد 
اللعوهة العذلبة الى فى الماءاء أن سكالة امنيا أخرى تاق الها 
السرب : ثم ماهو ذلك الشيء في حياتنا الاجتاعية الذي يضطر الشعراء 
لمكت وماذا كرفي فل الخ كليو 7 

ثم اخذ بعض الأبيات من ذلك القصيدة واكتفى بسؤال القارى. 
دهل ترىفيها شنأمن جال ا وؤروغة الذى 56 كنسركو و لجيه 
و كيف يكون الذن رائماً ؟ اجل الاستاذ عن ان #يلنا في ادراك ذلك 
اج ال وتلك الروعة على الدوق > اننا تقد أن هتاك اصولا للجيال 
وشروطاً اروعة الفن .ثم ماذا يمني بالابتذال ومتىيكون الكلامرصيئاً 
معيناً في غير وحشية ولا ابتذال ؟ وهل فى قولنا طلءت الشمس وغاب 
القمر وجاء الرجل وضحك الغلام ابعذال ؟ 


م اخذ قول حافظط 
ابأذن لي المليك البر افى 2 اهنىء مصر بالآمر الكريم 


508 

فقال « اترى فيه لفظاً من الفاظ الشعر او معنى من مء_اإلى الشعر » 

ما نستفاد منه ان الشىر قد 00 عر 1 بلفظه > وقد 0 عر ععذأه 

وقد بون را 7 5 ' ما هى الفاظ الشعر ” وما هو جفنس المعافى 

الى رككون اكور قير ا الذي لاف ها انسلف إن الاك مد 
اقدر الناس على البسط فيه > ولعل وقته يتسع له ان شاء الله 


1 
1 


اللغة العر بي في نمهضتها الأخيرة 


ل مستيقظ الامةِ العرمية منذ جيل او اقل من سباتها الطويل» إلا 


كك انقطع 0 لد لجيه باللعة الفصحى 


. 2 بسن من صلة, دن الامة 
والسلف الصا الا الفاظ قليلة تبدات مقاطهها وتغيرت هيئاتها “ والا 
ترات مشوشة عله . 
واد أن ذاه هذا ف فك السداال اسيناه ال اللذة المامينة من النميض 7 
واعتادها في الكتابه لم يجد من يشكر عليهذلك . لان الامة باسرها كات 
غردة عن اللعة الفصعحى وأدابيا م فكيف لتعصب لها وتدود نيا رهمى 
لاتعرفها » وفوق ذلك لم يكن التعليم فييدها بل كان فييد غيرها .. 
ولكن من حسن حظ هذه اللغة أن جعل التعليم بها » وكان اول 
ما فمله اواك الرؤساء الترياء الكرام ان جمعوا ماوصات اليه ايديهم من 
الكعب العرسة ؛ وكانت مبعثر اا شما عر فك "انعد ميقا“ 
واوعدوا أ 0 اتكعاد] يم من الأهينا دان بتصفحوما وسعةروا 
الفاظها » ووستخرجوا عخياتها يحمث كانت الترضة لاول عبدها لغوية ٠٠‏ 
ومن صفح اول مأوضع من الكتب الملدوسية ف اللعه واأرياضيات 
والمغرافيا والميئة والطبيعيات والطب وسار الفروع “رأى من صنع 
اولك المؤلفين انهم حرص وا كل المرص على اقتباس الفاظ القدماء 


الام قتي هن سودي لفقي الأو 1 حرق واس الله 
6 - م للصسهم قي سمس 0 م يتزلو دمن 








كردن حريدة الساسة لت العدد 45 بتاريخ ؟ فبراير سنة ١577‏ 


عبات 


اله رسة مرإ اهابأ 5 بل كانو| مدأ مكان ١‏ ل رناء ع 1 عَرقو | لشي 
اشر من القبناك انواو كنا الما لكي اكوا سد 
واستئاره. فكنت ترى كتاباتهم ذليطاً من الفصيح والر كيك © واايد 
واأردىء “التعععو الك ماتيخوية ؛ واار كيكو الردىء #أعسخونه » 
بل ما كان اشيه اللغة الفصحى عندهم باللغة اللاتينية اواليوائية عند 
الغرببين اليوم “ يأخذون منها الفاظهم العلمية والفنية وهم غرباء عنبما 
وهأ ميكتان عندهم ٠٠‏ 
يكن هناك عم لقة رادي اكير 1314 يكن اللقو الوا 

الا على قدر مايعي في صدره من الفاظ اللغة وغراثبها 00 “ فكان 
شه افا اظ والرواة منة باأعلياء .٠‏ و يكن الادد بيع أن يبأ الاعلى ل 

مأ يغير على الفاظ المتقدمين فسردها سردا و ررك لها ج 0 فكان ابرعم 
في الادب من اذا كب في موضوع نس كل كة فيه من 1 
متقدمى الادياء والكتاب > ولو سلخ في تفقد اللفظة والتفعيش عنما 
مظاائرا الاو يوون اذا رادا نورت لتحي لذن ان 5 
رجع يمن حنين . واذا اراد ان يقول ليس لفلان في الام دخل * قال 
لأناقة [دفية ولا عمل :اذا لواة تقول ان فلانا امعقعى انا راف عل 
0 » قال مإك عنانة وقاده ٠‏ ووسكة »© وأه فه التقدم المعلى “ والمه 1 
ابعال وتفوني ١‏ تبان الأري و اذاتاراة اقول أن هده الهالة 
لا يلف فيما انان “ قال لاينتطح فييا عنزان ٠‏ واذا اراد ان يقول ان 
قلانا لغيه فلاناً قال حذوك التمرة بالعمرة » والقذة بالقذة ؛ والغراب 
بالئرات © و الثمل بالتمل + :واذا اراد 207 فلانأمنقطع النظير > 


0 


قال فلان قريع وحده اذا مدح “ وجحش وحده اذا ذم . واذا هنا بزوا 


بنرا 
قال مالرفاء والبنين» واذا رتى وال انقض علي عي قلان انقخاض الصاعقة 

وأآل عوته عرش الول , وأضب معين >5 .واذاوصف ووما بالاطراق 
ه والتفكير > واأ ا على رؤوسهم الطير الظين ا غير داك 

والكنمة الى لادعرف لها قائلا لايتنازل الى اسعع الها ولوورذت في 

كل مسفوات الغ ٠‏ بل كان من الادياء ولايزال نوم اق اليوم“من اذا 
اراذ ان سععمل كلة “ مع عن عرها فاذا 1 مدعف[ الل سنة او الف 
على الاقل » العيشتيابا ٠‏ دل كان منهم ولايزال كعبرون ل اليوممن 
اذا جاء بكلمة اتبعبا عرادفاتها على غير اة-ضاء ولامناسية > تبجحاً كثرة 
##فوظه وسعة معرؤته ٠٠‏ وقد وقع في يلق مرق عولد قصير كتاب لكاتب 
من امثال هؤلاء الكتاب ل ترد فيه كلة الا وم ادفاتها معها ‏ من ذلك 
كول لافالاق قر مكف المصير اماس ب اللقذار اواو إباة انيه ااة 
نف ولاعقاة معدل 6 وقول 3ل الا رجلا مها بالف سا عل 
الشغينة » بحيك لو حذفت المترادفات منه لم يبق منه الا الربع اواس 
اواقل ٠٠‏ بل كان منيم ولايزال كغيرون الى اليوم من ف بالغريب 
قاذا رأى | ة <ورق» كناد شائعة معروفة 0 له قرطاس © 
فاذا ”كب افك اسععيه ا كل ة كاغد > فاذا شافخ استعمل كا لة مهبرق * 
ادا شاعت 2 0 لدره او في القنة ظلنة عوردة كعناهما 6 يا تي 
الكلام فيموضوع له علاقة بالورق» بل قد يهجر الكتابة بتاتأ اذاكاف 
امدك ران الثاني عد قدي من كالما #قيدل اقالطا 
الشرين عن التريب ادال فى كتانب ترحمه فق الأفرليسة «اير يتك 
سيروت هده اده هوفولثير 04 اي صاحب هده اله هوق ولتير ٠‏ 


مد دصت 


أعود بالل واعذ اللغة العرسة من هثل هذا ٠‏ فازت ترى ان الادسكان 
اشعةه بالناسخ سل بالمأسعخ هيك بالاذنيت كت 

يكن النافد ا الا اذا قاد المتقدمين من الشعراء 8 المدييم 
وامحاء واللقحميب واارناء وعدر حلت من واب ااخيسن ف الفاظهم 
واساليبهم تيه بالوزان منهة بالشاعر © بل بالصدى منه بالصانت 
المي ٠‏ 

وعلى اللجاة م يكن هناك علا وادياء وشعراء نإ حفاظ وروا 
واساح ورانون و .كلهم مقإرون ٠٠‏ والتقللد م رادت كه نء في أدله 
الا مشوشاً ثم نصير الى الاحادة والاثقان٠وقد‏ رأينا م نالكداب في العبد 
الاخير ولاتزال منهم طائفة الى اليوم من اذا كتبوا احسنوا التقليد 
وجروا على مناحي العرب تكانهم من سلالة صاحب الاغأني اوالعقد الفريد 
ا والكامل “ او كانهم الماك وان المقفع والزعخشرىي ومديع التعاث 
الحمذان والأريري دشو أ فْ هد العدر 6 

ولكن القيك تقد و أكان وف ام معوناًء والمقلد ميما أحاد 
وأثهن فاء_ا نطو عن لدت دخمل ٠‏ وها رعق التقايك ف حالتى الشوش 
والاتقان الازمن لعلم ونحصيل لازمن ابكار الس 

وقد كان من فائدة هذا التقليد ان تجدد عبد الفصاحة + ولعمري 
انها لفائدة عظيمة ستحق عليها كل من اشةغلوا باللغة الثناء الطيب ولو 
كانوا مقلدين ٠»‏ لم تكن للامة لغة فصارت لها لغة » وانها للغة غنية ٠‏ ول 
بكم نا اماق :نانفا اماف © ونا لاذو اك راقن فزوهااين: 
لع انفطع عبد الالسنة بها من امد يعيد > وما أحياء ادبيات كاد تعفيباأ 
ادقاة 2 بالمطاب السبل الذي 2 ف رمن قصير عل هد! |أزمن الذي 


د رمه 
مغى مند اول هذه النيضة إلى الوم > أولا همة اولئك الابطال زعماء 
الضة >“ وما رزقوا م ن الذكاء والطار>» وهات ان جود الزمان كثلهم 6. 
58 قدا انهم وصلو ا مأ لدم من بايد 6 الى الأ 56 ا لصا 
دم 0 الإ عات ان كنا | لد امل ا ولا 
فصل .. 9 اك ان ا دورى التقدد؟أى د؛ ورا توك ودذؤر 
الاتقان> 3 أن ننزل من الله مار له امنانهاأ مشأ 1 
فعالم اللغة اليوم لاتةاس معر فته ما وعى من اأفاظ الامة وشواردها 
و عن الحو | م أحكن أ غر ف دن أطي | 1 513 تصبأ 
والاديب لس ذلك الذي اذا كع استعار الفاظ غيره سواة 
رادها ام لم يردها “ ناسبته ام لم تنأسبه> ولكن هو الذي دتتصرف ,الفاظ 
االغة كا كان يتصرف بها ابناؤها “ فكل كلة يقولحا هي له تترجم عما في 
نفس4 «والثاء تلجس ذلك المقاد الوزا 0 “ولك مزالف لصدر فى مادة وله 
5 وحى طبع والهام خياله ' بتحم دلفؤاه لاتحم لفظه به ٠١‏ ونسرنا أن 
تقول ان في مصر اليوم من انصار هذا المذهب المديد عدداً لس بقليل» 
ويك الها 


: عند هذا القدر ولملنا اطلنا ٠‏ 


“أله للا 

5 , 
سيت لروية 
مو 


كتا بالكامل و لععدد كتاب هلأ | -- 
عض سب 


الادب 00 ارئعة دوادين : دهي ل كيان الكاء مل م وادب 
الكاتب لابن قتية “ و كعاب البانة: والتسيين اجاحظ > و كتا اب أل قر 
5 0 القلل اللجدادي» 9 وما سوق هذه الأرة فتتمع أ دفر عء ليأ » 

اسك فصن ار أمينلك ماهو الا دنت فيعر فابن خادون وش_وخه» 
وما اقضد أن أبين إك اسلوب كتاب الكامل ثم مابينه وبين صحفنا 
وكتينا هن شمهاوق ادكاد ف 

زى في كتاب الكامل صرفا ونوا ولغة وشعراً والخباراً » وماتراه 
في كتاب الكامل تراه فيغيزه من دواوين الآدى الى اشار اليبا | 
خلدون مع اختلاف قليل فيمايروونه ٠‏ وان كتاب الكامل واشياه 

5 / 

من الكتب القدعة» لست من أمباتالكتب فى الصرف والنحو واللئة 
و الشمر والاأغا ل “ داعا هي ذعالو ل الأبواب كلا > قل نستفك 

وإرعك اويا .ركان الا و! ناك يكون كل و غير حواتي 
على كجه 5 خاصة به “ أي ان لضم الأما ث الصرقية لل اع الم رف* 
والاياث النحوية الى كت انيدو “و الخفات اللقوية [ل كد الاانة 
وان يرد كل شعر الى ذيوان قائله “ وان تَضْم الاخبار الى كتب الآ خيار 


ع هد 
1 


اذا كانت في هذه اللمواثى والتعاليق استدراكات مفيدة خلت منها 
أمراك كنا مؤالة فافع له لاطت لقعت قفن لكر ناةقليلة القاتنه»” 
فانك اذا قرأت كتاب الكامل من اوله الى آخره فلا تخرح منهُ صرفيا 
ولا نويا ولا لغويا ولا يقفى حاجتك كلها مايرويه من الشعر ومأ يقصه 
عن الاأحبان» لاي لك في امنتنا مدا جك من ذاك كلد ان تنج ال 
كقبة اطاضة نه 
ومن قرأ صون.:] اأرافة ولعض مانظبر دان ار من الكعتب 
اننا اسنيكتاب الكائل عن درك الامو سوك انيف الادالين 
في كل ذن وعلم ومطاب > قد تستفيد منها ولككنك لاتجد حاجعك كابها 
فيبا ٠‏ تبحث في الأدس والعلم والفلسفة والاقتصاد وغير ذلك ولكنها. 
كلها احاث مقتضبة غير مستوفاة ولا مشيعة » وقل بين كدابنا' مبما 
أحاط عوضوعه من لظ ع أن يفرع كل مايمكن 8 أت لعام عن دل 
الموضوع في مقاله ٠٠‏ وه اراي كعاينا وأديائنا ل وكلفوا ا لوا هر 
مقالاتهم ورسائلم التي قر ل | فى || لصحف او #معونها 0 
غافتر اكهو اهو الائلى ان سانا افلاضيقون ذرعا ها يتواردعايهم 
من السؤالات والاستيضاحات ” او لا يضطرون أن يتوسعوافيالبحث با 
كرو نكة نان وراك اسار كيدا ينما لاعسي عه اناه 
المنشورة و كتببم ال جموءة الاشيئا يسيراً لايئني القارى" كثيراً “ بل قد 
دشوصض عله ضر ون ةدزحة الىاغةاد الالمام دكل موضوع وال كنناء 
منه بنعف يتناولها بأمرار النظر ... وما قولمم لو ارادوا ان يضعو! كتاباً 
برأسه في كل موضوع من الموضوعات اأتي يتعرضون لما في الصحف ٠‏ 
افلا يرون انفسهم انهم لانكتفون ما كتبوا 5و لايجدون ان ما كتيوه 


ص 
دود ع كر 
5 


0 شنأ 56 واب اخ يكت ذوانهدةٌ الفصول التي يكعبونها 
فد قفون :عا ظموما ن قي لذ زر النيك غير لزان يقني : 
وقد رأمنا من كتاينا فق كاز عن اضطراره الى الا از او الاجال 
او الاقتضاب» واكتفائه بالالماع وسكوته عن شيء كثير مما كان. يب 
ان بقال» بأن العف لا فو 3 , -- والاحاطة 3 
الكاتب.و القارىء* وائةحسبهها بكسن ابتاك ولعت فل لعل لقوق 
الجلاي 1 انهاه اعووريي الما 
فى اللغة العريية . 
من معشر القزاءفي احتياحاماالى كعب في هذه الانحاث» واماالى عناية 
من الكتاب في افراغ كلم ابعلمونه في مقالة برأسها» اوفي سلسله مقالات 
بوت 9 مندعات ذا ك الموضوع ٠‏ ول اأصوله وفروعه ولاتترك > حاجة في 
نفس الكاتب والقارىء . ولعل الفرق بين كة_اب الكامل ومانةرأه في 
عفنا و كتبنا اليوم ان لااث كتاب الكامل امهات يرجع اليها ٠‏ ذاذا 
قوفت ال الاواذة رسيت هن الى 0 جك . واما ما 
مكمه 51 ابنأ ىُ ادياق نأ فلا مرجع أه ف اللغة الى بة؛ قد سن أ 598 
ولخفوق الما وز اده فلاهم بزددوناك ولا كتاب ي.لونك عله ٠‏ 


09 


هيمد 


لغة الجر ائل 


مع انتشار صناعة القام > 0_0 الكثيرين من كعامنا اللا 
ملكة اللغة » واتقانهم علوم اللسان “ لانزال نزى حتى في كلام الراسخين 
في اللخة والانشاء » شذوذاً عن.القياساو الماع في الفاظ اللغة وأ كامها 
وتملقاً بأساليب وترا كيب لايحكمها طبع > ولا يعيتها ذوق “ولا تلاتم 
انكر لا تقطق ع قفوي انارق عا تدعو مي ايه إلى ايكون 
هناك من اللبابذة الحققين من يتفر غلاصلاح اخنطأ» وإلاهابة يالكتاب 
الى اتباع المنبيج السديد ١‏ ٠فان‏ الاسترار على ذلك والتهاون بدمما يفسد 
اللغه ويدهب روئقبا 5 

فل عطروكة البوناه الذر ا« ان كدق ويا نه اند ور انا مورفق 


وهمتها عالية ٠‏ 


ولعل القارى الكريم 0 أ علام: :ا الأرحوم الشيخ برهم 
اليازجى صاحب مجلة الضياء» كان اول من تصدى للتنبيه على الغلط فانشا 
في ذلك الفصول الطوال في مجاته فيلنة المرائد> وفصولا أخرىفي أغلاط 


العرب»> واغلاط الوافين ٠‏ ص بجدر مكل اديب اأرجوع اله والاستيصار 








5 55 5 7 1 ل0 9 ٠. . .- 5 ١‏ يذ ' ني 
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لاير 


به ٠٠‏ وقد مات رحمةه لله وى ثفة حزازات دن لغه الأرائد - 2 
قله الفراء وني نفسه شىء من حتى ٠ ٠‏ وقد حاول امجمع العلمي ذمدن 
في إللدة الأخيرة ان يخلفه فلم يزد على تكرار ماقاله* وكان الاأولى: به ان 
لعيد أشر مقالات شيخنا اليازجي ريكنى نفسه مؤوئة هذا العزاء . 
ومن!لعمحجسان رع ال علاط التينبه عليها لاتزالمتفشية ال ىاليوم٠‏ 


نا أتطفل على القارىء الكرم بايراد شىء على سبيل الال من تلك 
ا اوكا كعات اد 0000 وذ كر :فض تلك الثزًا كسب 
5 التى ارى ان عدن ينأ ان تتدافاها © ولا سيأ ون ُدعى 
ان اللغة العربية لغعدا» وائنا نز لنامني' منزلة امنائما» وائرك التس.دط فيذلاك 
كله الى اريابة ٠‏ 

من تاك الأغلاط قولهم فلان كفو لهذا الأعى اي اهل له اوقوةام 

به » وهو من ذوي الكفاء ا “واعًا الكذة |١‏ لنظر تقول ه ا 
لفلان اي معادل لَه » والكفاءة المصدر من ذلك » تقول لا كفاءة بينتا ٠‏ 
واما المعنى الذي يريدونه فهو من ماني كو المعمل > يقال اء.كفيعه 
ا كذ اي كلفته القيام به فكفائيه وهو كاف لمد| لس وك 4 
اي قوام به وهو من. اهل الكفاية ٠‏ 

وقولحم أمكن له ان يفعل كذا “ولا يمكن له ان يفمل كذا ' 
لعلو نه باللام وهو متعدك بنفسه. 

وكوهم عودته على لاعس وتعود: عليه واعتاد عليه > والصواب 
حدذف الكار في الكل 5 


وقوهم أعر هام لصمغةه الغلاي 6 وال فصح ميم بالرباعي 


وقوكهم هل س:فعل كذا وهل سند دف عد| الى كذا يريدون النص 
عل الامنتقبال في الفعل فآثون بالسين بعد هل >“ وهو خطأ لان هل اذا 
دخلت على المضارع خصصته للاسدة بال مث ل السين و حيلك تمع حر فان 
لعنى واحد > والصواب حدف السين 

وقوهم هللايجوز ان يكون ال » وهل م ترّر زيداً ؛ وهل 
لس عرو في الدار » وعل اذا فعلت كذا كان كذا 2 فيدخلون هل على 
التق والشرط >“ والصواب استعال الهمزة في كل ذلك ٠‏ 

1 وقوهم عرق اقل دن »وعد درل الى عام 

صلتان اعداؤه حيث كانوا فيحديث منعزمه مسعفاضٍ 
والصواب حددث مسستفيض أو مس ةفض قف4 
وقولحم سوا عليهفعل كذا ار كذا“ والصواب فعل كذا أم كذاء 
وقد لمن في « المغني » قول الفقباء سوا كان كذا او كذا . 
وقولحهم قرأت هذا في صحيفة كذا من الكتاب >“ يعنون الصفحة 
وهى أحد وحغى الصحفة > واعا الصحفة الورقة بوجبيرأ» ومنه قول 
الح ةوف روا «قعييزة :لا دى افيا ابض لمي عن اذ 
الأهك ابد 

ومن ذلك تأنيث الباد» وابشعمنه تأنيث الرأس» والصواب التذ كير 
فيها . ومنه تذكير السن والصواب تأنثبا “ومنه رجلى وز ولفظة 
غوز سن الفنقات لطاسة يااراة © ال غيننذاق #الس “من غرضدا تدع 
وتعداده من انلزال الكامة في غير منزلما » واس_تعال صيغة في موضع 
خرف “ اوحرف جر في موضع حرف جر آخر . هما ناه كل بوم 
في جرائدنا حتى في ؛ كبرها وارقاها » ولايجوز السكوت عنه . 


اا 


1 سس 0 . 9 1 
اذ الثر | 5 الى وركناما عن الأحدال المأضمة ولمسق و ا 
ف عصرنا هذا اما لمجنعيا' واما لانها لاتنطبق في شى ٠‏ على حياتنا» فكثيرة 
هن انا كنب المستهجنه قولحم رفع قلان عقيرته أي صوته >“ 
والعقيرة الاق المقطوعة ولس في هذه المادة ما يدل على الصوت >“ 
وائا الاصل فى ذلك أن رحلا لدت احدى ساقةف قرا ووضعيا على الاخرى 


وصرخ * فقيل لعك لكل راقع صوته قل رفع عقير له . 
7 


زدعن ذلك قولهم كأن على رؤوسهم الطير 


واصله في مايز مون أن الغراب يقع على رأس البعير فليقط منه القراد 


نا كتوق كي 


فالازتعراء البعتى الثاذ يتفرعية القرزات ؟توقين ذلك :ومين الثرا كرت 
الي لاتنطبق ف جنات ؟ قولهم القى فلان عصا التسيار » وفلان تشد 
آله الرحال «اواضرت اليه ا كبا الاين “ومرك عسياق الا وقاده > 
ولهفيه القدح المعلى » وهل للعصا والرحال والابل والاعنة والمقاود 
والقداح دخل 8 عباتا ” : 

دقولون أن اللغة را الامة» وس.جل تاريما » وصورة احواها في 
كل ادرارها » نحيث أن من تفقد الفاظها ٠‏ وتدبر معائيها ؛ واس تقصى 
تاريخها » وجدفيها اثاراً تدل على ماذى الامة وتطورها منحال الىحال» 
اتدل الاحاقر والقاقياك هل بدالة الام القايرة «بولتكئ ا نا لازال 
نستعمل لغة البداوة “ وقد انفسح بيننا وبينها الامد “ وانقطعت ييننا 
كلصلة ٠‏ واذا تفقد الناس في المستقبلالبعيد لغةهذا العصر“إفلا يقولون 
اننا كلدل الدرين عمر الطمارة اأراقية: عضر السدياداث 
والترامات والطيارات والسكك المديدية بدواً رحلا . واققنا الوحش 
فٍُ سكق م اذعها » وخالفناها بتقويض وتطنيب ”م قال لخدي 9 


الى 

أكون 0-0 إلا أذا الطقت على ديياة إلا ممه الي لتعملا 1 
وما استعال لغة البداوة فيعبد الخضارة الامنقبيل انزالالثى٠احلال‏ 

مإو هناك را ثبت أخرى لا كدرا الأفواه حتى كادت تجا“ ومع 
ذلك لازال حر نصين على استععماف 0 عنا 85 أو لسر 0 من ذلك 
قوهم نشد قلان ضالته >“ وهده ضي الضالة المنشودة “ وفلان نصيد في 
اللاء المكر *وؤتللة تحال تدر بالويل والثبور وعظام الأمور » ومزق 
فلان فروة فلان ونحت اثلعه > ما اجتزىء منه بهذا القدر . 

اما الا شداليت اتناك الكلام يع ال عقن لزنو ابيا ركنا إن 


رن 


نطور الجعفافة 


أن صحافة كل امه تأبعة لها . لاتجد صافة راقية في امة منحطة “ولا 
تجد صدافة منحطة في امة راقية ٠‏ ومن قابل صحافة اليوم با كانت عليه 
الىغبة قرسي زائ انبا قد ؤس :قبرا الاء © واخدت تر نيزا فيوها 
تدا لوعن الامة واوزها : 

وهذه لعض الوجوه التي تتميز بها صحافة اليوم عما كانت عليه قبله. 

(35ل الى مبدان الصحافة كار الثاسن. اصضحات الاه العراض 
والثروة الطائله من زعماء السياسة > ستعملونها لاتبشير مداهبهم © 
ينفقون عليها عن سعة ٠‏ فصارت ١‏ كثر الصحف تعيش على اصحابها » يعد 
أنكاق اضكانا مسووعليا نل مخدادتيا وسيل العسين والسكن» 
فأزى التلباون “وادر كت الكثيرين حرفة الاذب . 

(:) جعات الصحافة تمنى بالمر والادب عنايتها بانسياسة » فكانت 
السسماسة سباً لترويج الام والادب وك العلم والادب سدبأ لترويجم 
السياسة . فهى اول وها الى الثاني اوها اول وهى الل ااثانى 

507 حريكةة لماي لخر اا 001 الدور » فهى تعش 
على اصحابها > وفيهم ددا اناو التريض والقررة الملد انام «توطى 
تبحث في السياسة والعلم والادب والاجتاع وغير ذلك > وفيبا من 





شرت في حريدة |أسداسة الغراء فى العدد ١5+‏ بنتاريخ 5١‏ اوغسطس سنة ١١7‏ 


0-8 
الكتاب من اصحاب مذهبها من انتبت اليهم الرياسة في صناعة القلم ٠‏ 
نا اضطر غيرها الى متابعتها فاخعارت هذه الد كتور منصور فهمي 
وغيرها المازنى وغيرها العقاد* وخصصت لعطبها صفحة ة في الاسبوعللادب 
والغرق ا لتأفات الو ضبيدةو حرس لسر الع فت لقبيها د اوفك 
الزجماء وهؤلاء الكتاب الى مستوى راق تتراجع دونه سوابق الهم ٠٠‏ 
#اون التاق الو لعن وي لك تفييه قدابة نارود هن ابرلا ان اخرها © 
فيضطر الى السرعة ويرضى ها يجحي" لا ما يجب . واذا تولاه الفتور اواخذه 
الاعياءشغل القسم الا كوو ةزه فول اللو ا ومسيةة ااتحقة 
فضار البوء لاأكثر ا ائد كها أب عديدون “قد لا رضي اواك منهم ف 
الاسيوام : غير مقالة واحدة يتسط فييا ماشاء علمه واديه ٠‏ 


وكانت عار لد الو اده ا الا اا سةاعا لى عير عر ولاحدكة 
١‏ 
فتبرم قراء تمأ ادا عيقة اليوم عر ظ ا الأغراض | بنمع الراجع 
و لمهم الاطلاع عانةه ٠‏ 


كاف ١‏ قث ريه ةقبل: اليوغ ذات ارنع صفحات يشغل القسم 
الا كير ب الاعلانات . فاصعدت اليوم دا كان صؤيدات ككيرة 


لسن العا ات ييا نبي ٠‏ ليرا 
واما القزاء فقد كانوا قبل اليوم يكتفونمن قراءة الاريدة بامرار 
ر © ولاية رأون شيا الا ادر كهم الضجر > فصاروا اليوم يراقبون 
مراقبة المشوق المستبام» ولايةر أونبا الا بعدبر واهتام . ولو كانت 
8 على عير د 0 ولعا ل الناس لايقر 1 رن اليوم غير ار اند ٠.‏ 
وأا بك ل 5-5 ل عدد المتطفلين على الكتاية لعك اليوم . ا 90 
2 القراء فلا قا ليله لاد فرق كاتا عاهن كنار 


7 77 
- ميا 


0 
إن يكتب بعد اليوم في السياسة الا الاختصاصي في السياسة » ولن 
يكتب قُْ الأدب الا الاختصاصي في الأدب ان يكعب قْ العلم 
الا الاختصاصي في فرع من فروعه . ولن يككون صاحب حكذفاية الا 
مودو رأ قدره ٠.‏ 

زمق كان اتاب الكفارات “و كبار التاس © هو اساتذة: الامرة 
وزعماءها “ سارت في طريقبا على هدى الى الأ حسن والاعلى ٠‏ الا ان 
هناك موضع نظر لامد من الاشارة اليه استيفاء للحديث 

نظهر ان الصبحف البومية على ارثقائبا لاتححمل متابعة البحك في 
موضوع واحد او التقصي فيه » ومن تتبع آثار الاستاذ طه حسين في 
عريدة ايانم القراء © راق اهارق اانا كفيرة اطريقة ل ديق اليا 
احد في اللغة العربية » وكلها شف عن بصيرة نيرة وعلم أضيج 
بلتد على انها كب ما يكتبو اعلم ماتقر أله>لاتقر الدشيئاً الاتر كك تش 
أن الذي قرأته ليس الا قليلًّا من كثير » على حين لاتكاد تقرأش' 
لكثيرين غيره الاشعرت انما قرأته هو كل ما عندهم بل ١‏ كثر مما 
عندهم ٠‏ بل قد تشعر انهم قل عدوا طورهم وتعرضوا أ اسن من شانهم 
أو اختصاصهم> واه كان الاولى مم ات لايتعر صو | له ٠٠‏ 

ولكن الاستاذ على اعجاب القراء بكل ما يكتب» وتطلعهم الى 
المزيد منه » لابكاد يتناول ءا الا طواه الى غيره فغيره “ ولا لعود الى 
بحثه الاول الا بعد ان يعتقد القراء انه لن يعود اليه ٠‏ وقد يكعق هن 
القوى ع الأ بيضية» وعدره الشركي ب سين ودية »نار الك ناا 
او كتب فى بجلة علمية لكانت ابحاثه اوفى . ما يجوز معهُ ان يقال ان 
العار في الصحف البومية هو في انحل الثاني “ وان السياسة هي في امحل 


أ 
3 


5058 
الأول ٠‏ وان الصحافة لم تمن بالعلم الا خدمة السياسة» اغراء لاقراء على 
احتاد ف مد اهبهم الا قال عليها ل اسحكرانها هم من حنث لشعرون ولا 
شعرون الى انتحال مذهيماأ . و كن هذا التدقل ف البحث علىغير 
استيفاء ولا استقصاء الا لانه اشوق للقراء وادعى لاهتامبم سكو 
مغل الصحافة الوم فخل المشرين.. ,الدين رذ سوق المدارسن وتتمون 
المستشفيات ويعنون بالاألماب الرياضيه ٠‏ لاللتعايم ولا للعناية بالمرضى ولا 
لترويج 540" ع تذرعاً بذلك كله الى نشر الدعوة . 

ان استخدام العلم للسياسة ينفع السياسة ولكن لايرقيٍ العلم بل 
هن ا 

اتشتفل الصحافة بالسياسة » وليدع كل الىمذ هبه » والكن امعط 
العلم والادب حقها “ ولتجلها عن انيكوناوسيلة فيد الساءسة ٠‏ 


ا 
1 


عور اللعة ق الناظها انيه - 
)١(‏ 

ش أرحو مر القارىء الكرمان لعارهل: 
«المرأجءات»اإي دار بيني وبين الامير 
شكيت لوادت اسك اركان الذيئة 
وأ كير زعاء الادب هذا العصر دول 
المهين القدي والديد كى الكتاية 
حاتت اهتامه . ٠‏ 

تعطور الاغة في الفاظيا وأساله| اطوراً مسعمراً في تؤدة ء<فاء » 
8 : حمر 1 جا الى اءاك إن». 
فلكل عصر بل لكل اقيم في كل عصرلغتهو اساوبه؟ حتى انك لتستطيم 
ان اعرف القول من اي عصر:او من أي اقل هو“ وان كنت لاة.رف 
قاثله* واذا كنت ممن اولعوا بالأأدب العر كدان كرون ترك 
١‏ 0 ظُُ ٠‏ 
اثار هذا التطور في كل عضر وكل فليم : 

وقد كأن هذا التطور في العصور العريقة فى القدم 3 ايام كانت الامة 
الو احدة بنق.م الى قبائل متعادية » تيش في اقاليم عنتلفة في الخصب 
والمدن والاعتدال. والاثثراف “ وااشدة والرخاء وما الى ذلك من 
اختلاف الاو رات واخالات الروحية والعقلية والاجتاعية والساسة» 
سيبا لتفرع اللخات لعضها من عض ٠‏ تنقدم به اللغةالى لمجات» ثم تسعقل 
كل لمعة لغة ونشييا: 6 رى اثار هذا الاختلاف لعيدة هذا فى اللخع” 

ز اتا 





شرت في حريدة السأسة فى العدد ؟5 5 بتارييخ 55 ستتمارسئة 7و١‏ 


الحكية والمكتوبة ٠‏ ذان لكل اقليم من الأقالم العربية لغة محكية ولغة 
مدكنورة خا لنان ببالذنوه قير ا أو لا و اللنعاق: خاطيضا 1 زلديا 
المستمر “ فلغعا مصر ا حكية والمكدوبة اليوم غيرهماقبله © وكلتاها غير 
غبر التق سويزنا د من امعلة ذلك ف ابن الى 5 سألون فى فاسطين 
اذا ]| لواحن 0 عن حاله ؛ وف دمسّق عن لوزم > في همصر عن زيه“ 
دفي 0 ن عن خاطره ٠‏ وقد كان الناس قبل هدهالنيضة الخيرة ل 
التغار لئة المنوينة “والفة الضيافة © ولنة الل “ولقة النناء: > لوسان 
ايوق يضر 6 او اامغبرق ف موا 0 ب 
التووق اف المصرف يعن دده ل بلا اسع فيبا لغته لعشرين سنة اى 
اقل “ثم رجع الى دلاده “ لرأى من تطود اللفعين المكية والمكتوية نيا 
مام سكن له به عبد > وما كس 00 أصبحح بويا قفوو مه . 

ومن امكلة ذلك ف اللغة المكعونة ا نالسووين عون لفظةه ميل 
كعنى الهفوى على أميال كيت واسياف ٠‏ وقد شاع هن | المع فيسوريا 
و مور دهراً طو رلا . ثم رآينا ان المصرين انذدوا يجمعون هده اللفظة 
على ميول لبيك وسيوف . وكلاا| مين صميح ٠‏ ولءل السوريين 
بعدلون مع الأيام عن اميال الى ميول يحكم التقليد * 

ومن ذلك انالسورين بقو لون يدث عن الا عس اى فى الام ٠‏ ولكن 
رأينا كثيرين من كبا ار يقولون بحث الامر يدون حرف جر ٠‏ 

ومن ذلك ان السوريين يقولون سمى فلان ولده كذا على وزن 
فعل بتشديدالمينولكن المصر يين عدلوا في الزمن الاأخيرعنوزنفعل الى 
وزن أفمل فهم يقولون اسمى فلان ولده كذا؟ وكلا الوزنين صحيح 
وقد المتعمل المآنبي وزن افعل في قوله ٠‏ 


008 
يقولون لي ماانت" في كل بادة - وماتبتغي” م ابتغي 0 

ولكن وزن فعل اشبر ٠‏ 

ومن ذلك افظة « سب >[ ] فانها درجت في هذه الايام على ال : 
المصريين فتابعهم في استم الها عض السوريين وقد كانوا يستعملون لفظة 
«فقط ٠»‏ < 

ومن ذلك النسبة الى طبيعة وبديهة » فان السوريين يقولون فييما 
طبيعي وبديهي جريا | لى الاستعيال فيان القساين :وان الس ون ا 
5 55 ريا غل القا :ذوق الاسعوال + 

ومن :ذلك ان اوري رت لوق دن ابعل اف قلق عاق انز 
المدن وانتقل من حالة الحشونة والبربرية والهل الىحالة الظرف والافس 
والمعرفة “ اما المصربون فيةولون في ذلك دين (١‏ راجع القاموس ) 

وهذاك الفاظ وتعبيرات كثيرة اثفرد نها احد الفريقين دون الأر» 
ما نستطيع معه ان عرف القول هل هو سوريام مصري* بل قدتعدى 
هذا الاختلاف لغة الادب والصحافة الى لغة العل » فاذا قابلن كب 
سوريا في الطبيعة ا والكيميا او المساب او المثرافيا اوغير ذلك بكتب 
مصز رأيت انه.يكاد يكون هناك لنكاة ول ل فسن الأعل > 
واعتبارات كثيرة تربطنا بذلك الاأصل > فلا ترح عنةُ الا رجعنا اليه» 
لانسعت مع الايام شقة الاختلاف الى ان تصبح اللغة العربية لغتين 
لاتكادان تتشابهان اث . 





١ 1‏ 1 استعمابا ابن مالك في قوله باب عطف النسق 
واتبعت لفظا « خسم » بل ولا ش كن , كلم يبد كم طلا 


بايث ل 

هل | في اللغة“واما الأساليقبتاك مذهيأن: مذهب قدي ومذهب 
جديد ٠‏ وانى أحاول هنا أن أشير الى الفرق بين المذهبينعلى قدر مالعين 

ما اولع به اصتداب المذهب القديم الى يومنا هذا تكرار الكلام في 
غير مواطن الشكرار » والاسراف في استمال المترادفات على غير حاجة 
اليها ولا فائدة منها ٠‏ فبم لاداتون بكلمة الا اتبعوها مر ادفاتها » فاذا قالو| 
قادى الرجل في ضلاله » قالوا و في غوايته وعمه في طغيانه ومغى على 
غلواته. واذا ةالو احزنى هدأا الاعر > قالوا! وشجانى وامضى وارمضى 
واقلقني واقض مضجعي . واذا قالوا سرني امس كذا قالوا وافرحني 
وحيرلى واببجني وابلجني واثلج صدري ٠.‏ 

وهنا استاذن العارىء الكريم تقد م مث ل على ذاك من رمالة أهاعمي 

ديا اواننا ان الصارخة القومية “ والنعرة الجنسية “' قد بدأت في 
الاقوام ونشأت مع الامم » مذ الكيان» ومدذ وجدالاجتاع البشري > 
وتسا كن الانان مع الافسان» وقال « مبما انتذ لنفسه مكنا منزوياً 
وتنحى حانامعتزلا “وقال<”ميماترامت رة عن منبته الاقطار وتماينت بدثة 
وديناهلهالاوطان والاوطار“وقال”وانهدهالنعرة المشة وأخمية القوهمة 
وان عم امرها جميع الامم > وم يل منها عرب ولاحم> فقد اخخص منها 
العرب بالشقص الاوفر وا لمظالا آل » ةتأمل . 

وسدب ذلك اما قلة البضاعة ورّارة المادة الفكرية » واصحاب هذا 
المذهب يحسبو نان اللغة هي كل ثيء > فاذا حمل احدهم على ظهر قلبه 
فقامات انرق وخيوان: الخاسة والمائات والنفليات فقد غبار كاتا 


ا او (؟) لون ذلك م«جاعة لماورد ف لعض اقوال العرب من 
الترادف لضرودة كقول الشاعر « فالق قونا كذياً 5 » أوتقلداً 
لاحمد فارس الشدياق في كتابه « الساقعلىالساق ». ولكن احمدفارس لم 
أت المثر ادفات لانه يذهب الىهيدا اأنوع من الكعارة “ واعااراد أن لضع 
كتاباً في المترادفات ككتاب الالفاظ الكتابية لعبد الرحمن بن عسى 
الحمذ الى » فبدلا من ان سرد المترادفات لغير مناسبة > الى بها فيسياق 
كلام “ على اعتقاد منه ان ذلك اشوق للقارىء .. ومهما يكن السب 
فان هذا النوع: من الكتابة غير طبيعي “ اوغير عربي.؟ أو على الاقل 


عع لان - ١‏ 


+ عد 
7 


الكلام ثلاثة انواع : اما ان.يكون مساوياً للمعنى اراد لاينقص عنه 
ولا يزيد عليه وهو ااساواة “واما ان ينقص عنه وهو الايجاز » واما ان 
عليه وهو الاطاىء: اما المنيناواة فقبولة مظؤذلتا »اناالا از 
والاطناب قلهمأ مواطن وشروط نص علمما التانيون: والفين ف مانصوا 
غليةها 2ن ان كيل الكاتت اللرادفات كيلا » 

وانت اذا تفقدت كلام العرب في أشعارهم وامش الهم وخطبهم 








)١(‏ معطوف على قولي 2 وسبب ذلك أما قلة الطضاعة ونزارة الادة الفكرية» 
وكان الا*ولى ان اع 2 اما“فيمو ضع ف » لا'ن الاصل في «أما» ان لاتستعءل على 
احالان معاثييا الا مكررة و اذهب اهمأ راكنا واما ا وأن حاز الاسلغتاء عن 
الثادمة بأو 5 ا انا هنا كقول الشاعر : 

وقد شفنى ان لايزال يروعنى خبالك اما طارقاً. لو مغادياً 


' وهو 'ن سُواهد الحو 


5-7-8 
ورسائلهم علمت انبم يميلون الى الائيجاز» وانهم يكرهون التطويل الممل. 
بل ا 0 نوعاً من ذف دقال له « الا كتفاء » فبدلا من انيقولوا 
« لاحول قوةٌ الا الله العلى العظا م « لاحول ولا » ومنهم من 
0 ولا »..8 ا قولك فىعص ركادت تتغلب فيه 
لغةالتلثرافات ٠‏ فلوكان الكاتب يدفع عن كل كلةيقولها لما سلكمن طرق 
الأداء اا اخصرها واوضحها ١‏ ولوئان ننعك عن كل كلة دقو لها 1 وحد 
من يشتري له قولا . 

دل كن فْْ عوسر لغل.ت قه 6ه الاقتصاد >“ فاذا مداع الكادب 

3 

الاقتصاد فمأ نكعبة» ف وقته ورقت القارىء > م يجد من دقرأه* ٠‏ 

بل نحن فيعصر المءنى فيه الاول والافظ الل الثانى» ويعبارة أخرى 
اذا يرتكز الادب فيه على العل قلا قيمة له . 


5-7 


لدو وا 


لكل مقام ل 


يها انا اسراح الطرف في صحيفة الأدب من «السياسة » الغراء اذ 
وقع ذظري على مقالة. لأحد أدباء فلسطين عنوانها « تطور اللغة في الفاظها 
واساليبه!» وهو موضوعطاءا نازعني اليهخاطري وشعرت بافتقارالادب 
العربى الى حث وافرممكانه » اذكان كل دور من اذوار اللغة العربية 
وا اخ 1100 والضرمين او العيد الأموي أو العصر العبابى 
لو ارق لف اده لا تان عرض ا جا لا ءارغ لسرن عن قاد 
الدور وأقلام كتابه “ وان كان النصاب لاصل لهل ال ماحد |« 
و بنحصر اختللاف الاسلوب وتداول طائفة عام من الا لما الادوار 
والاعصار> بل انك لعجده بين الاقاليم والا مصاركفالا ندلس منزع لعرفه 
من ألف مطالعة حعب ذلك القطر » ولليمن مدهب لاشبة مذهب 
المنشئين في العربية من ذارس في كثير من الامور » ولمصر لمجة خاصة 
لعرف الناقد البصير منها نسبة مؤلف الكتاب ولول يكن اسمه عايه 
كاترى ذلك من الف ليلة وليلة » وللشام اسلوبيختاف شيئاً عن اسلوب 
اهل مصر في الكتابة و كثيراً في المديث» ان للعراقغطاً غير نط الشام 
ومصر وهل جرا . ولعلنا نلم بهذا الموضوع في وقت آخر ٠‏ ولقد انعمت 





راث الامير نشر في جريدة السماسة الغراء في العدد 1[9* بتاريخ ٠"‏ نوثار 2 
١357+‏ 


ا 
النظر ف مقال #تطوراللقة ‏ الفاغا واسالسيا» فوعدت الكات ب الاديب 
صاحبها ا لذي منةواصاب لعض لو أ كله“ ولكنه خرجح فيه 06 عم| 
هو من بأب تطور اللغة باختلاف الاعصر والامصار الى مالس منه 
كتمثشيله لهذا التطور بقوله ان السوريين كانوا يجمعون لفظة ميل ؟ 
الموى على اميال كسيف واسياف وقد شاع هذا المع فيمصر وسورية 
دهراً طويلًا ثم رأينا ان المصريين اخذوا يجمعونة على ميول كسيف 
وسيوف وكلا اجمعين صييح ولعل السوريين يعدلون مع الايام عن ميال 
لوقيو ل ل التقلد . 


والمقيقة ان نس هذا الندول فى امال ال عيول ارآ ميق د 
التطور الذي اراذه بل كانت العامة ومن يأيصيد في اللغة من 
الخاصة يجمعون ميلا بفتم ١‏ يم على امزال قروني! خرف ع 
5 ر الميم: من قال لمم ان فل بقعم الف يي 
على فعول وان كان ورد ثىء من ذلك ثن الذي لايقاس عايه فعدل عند 
ذلك الكتاب عن جع 0 بالفسم على اميال الى جمعه على ميول أظير 
بيع وبوع “وقد سبق انهم كانوا يجمعون 0 على اخصام وقد رايت 
هذا المع في كلام كاتب مصري من الادباء الراسخين الذين نبغوا منذ 
نحو نصف قرن فلا نبه بعضهم المذاث جع خعم على اخصام غاط عدلوا 
الى جمعه الصحيح على خصوم فلا ند كاتباً لان وهو يقول خصوم 
ويتجنب اخصام . ثم انه قد ورد في كلام اليازجي الكبير جمع فعل 
بفتح الفاء على افعال وذلك في قوله « مضى ممع الافضال وهي عبيده» 
فعابوه فيه وذ كر ذلك |#دفارس في مناقشة مع ابنه» فإذلك لاجم فضلا 
عل افك اله الوم اذ النامة ارتو ليق الا انقب لكو فاتك عاق 


يي 
الفنت د فى ذلك التطور هو متابعة ؛ القاعدة واعحعقاد نت تشكب اخطأ . على ان 
المطب يسير فان فعلاً يفتسم الفاء اذا كان من الاجوف كثيراً ما يجمع 
على افعال وله امال لا تخدى 

وكذلك يدهي | وطبعى ؟ اخذ المصريون س_تعملونها ذهايا الى ان 
دديبي وطبيعو اه فال 0 مع ان السوريين يرونه اع فوووا 
هواولى من الصواب المبجور» ويرون لهفي «ولكن سايقي اقول فاعرب» 
شاهداً مر نساً. ذا لعدول عن اميال الى ميول وعن طبيعي الى طبع ي كان في 
اعتقاد من فعله جرد اتبا ع للقاعدة لا جرد عدول 5-5-7 اه 
كلا هها صعيح. موصل الكاتب الىقوله «هذا في اللغة واما في الاساليب 
فهذاك مدهيان مذهب قديم ومدهب جديد وانى اذاو ل هنا ان اشن الل 
الفرق بين الذهبين على قدر ماتعين عليهالبصيرة الضعيفة- ممااولع بهاتداب 
المذه بالقدالىيومناهذاتكرار الكلامفي غير مواطنالشكرار(اعتراف 
منه هنا بان للشسكرار مواطن ) والاسراف فياستعمال المترادفات علىغير 
حاجة اليبا ولافائدة منها ٠‏ فبم لا يأثون بكلمة الا اتبعوها عرادفاتها فاذا 
قالوا تمادى ١ل‏ رجل في ص 58 قالوا و في غوارةه وعمه في طغيانه 
ومضى على غلوائه. واذا قالوا احزننيهذ! الام قالوا وشجاني وارمضني 
واقلقني داقض مضجمي . الى ان يقول بل استاذن القارى١‏ | الكرم في 
تقدم مثل على ذلك من رسالة امامي لكاتب كبير قال : يا اخواننا ان 
الصارخة القومية والنعرة المسية قد بدات مع .0 قوام ونشأت مع 
الام دا لان ومنك وجد الأجتاع البشري : 0 ناث ماع 
الانان قال قلافيتما انعد لقبية مكنا منذه و وتاحى انا 0 
وقالددومبما ترأمت بدعن منتهالاقطار وتباينت دينه ا اه 


سبال اح 

والاوطار 35 0 3 قفن على ذلك صأحب | أقاأة نقوأه 79 0 0 وسلاب ذلك 
اما قلة البضاعة ونزارة المادة الفكرية ( كذا ولعله سها عن وضع إما“ني 
اعلاةالعانية عوو ا اد«اما» هده دك فين نكر اريها عدك الخير م لايخفى) 
واصحاب هذا المدهم يحسبون ان اللغة هى كل ثىء فادا حمل أحدهم 
على ظبر قلبه مقامات اطريرف ودنوان الخاسة والمعلقاتث والمفضليات 
قهعل ا 0 أ اويكزة ذلك . متألعة 1 و ف لعضص اقوال 
العرب من العكرار أضر ورد 00 الثاأ ع 82 فالفى قولها كذنا ومنا 8 
او تقلدأ ا عن فارس الشدياق في كتابه الاق غل :العان © ولكن 
احمد فارس لم يأت بااترادفات لأنه يذهب الى هذا النوع من الكعاية > 
اما أراد ان نضع وبا بجي الالفاظ الكحابية 
لعنة ادق ين عن المنية الى الى نات قال «زعيما 0 السببب فان 
هدا النوع فر الكعاية غير طبيعىي أو غير عرلى : 35 ) أو على إل فل 
لاب مرئه ذوق هذا العصر » ثم قال «وانت اذا تفقدت كلام العرب 
قُْ اشعارهم وامثاله م وخطبهم 5 رز سها اثلهم 500 انهم قله ول إن 0 
8 رانهم ب رهون التطويل !1 05 م عاد فاستدرك نعو له اد طذاب 


50 رام خب اللاو اعليه ما يز ان 
يكيل الكاتب المترادفات كيلا ال » 

فثاهر انهدا الكاتب الأديب بقصدنى فى دعر لضبه > لاستشهاده ببعض 
جمل من نداء كان الوفد السوري وجبه الى الامة العردية قاصيها ودانيبا 
وحاضرها وباديها وخاصها وعاميرا * م أعم أ حالة من م طبهم وضرورة 


تمكين المعاني من نفوسهم وتحريك عواطف حميتهم مما هوني كللذة وفي 
كل منطق وفي كل أدب مون الشكرار الا كبر ومحل التأكيد الالزم 


0-0 


اذ كانت المداشير العامة والرسائل الموجهة الى الماهيرداتًاً على هذا النسق 
ول تكن قاعدة ”+ ان * موضوعة لمثلها ٠‏ الااذا اختات 

قاغدة اخرفق هي اعم منها وه بي «لكل مقا ممقال» » والفصا حة همي المطايقة 
افع ل 

وقل كنت فكرت ف 1 ن اتركدهد! الكا تب وشأنه زان ان أعرض عنه 
ناعاهل تقاف الئنة النورية واكلها وننزها ومفر بها واصولينا 
وامثلتهاترد عليه وتقنعه بخطئه“لولا انني رأَيتة وارجو منهان لايؤ اخذني 
على هذا القول“واضماً نفسهموضع أستاذ اللغة“وشيخ الصناعة “والجهبذ 
الذىيقبلهذا ويزيف ذاك“والقاضي الفيصل الذي يحم ولامعقبلمكمه» 
ماضياًفي غلوائه مسروراً بآرائه راضياعن انحائه» رص على ان لايتّادى 
فىوههه » واشفقت من أن يتصل وهمهالى غيره ٠‏ وعولت على ان ابين له 
مناهج اللغة في باب الايجاز والمساواة والاطناب ومقام كل منما ليعلم ان 
مقام منشورئ المرسل الى الامة العربية جمعاء في اقاق الارض ومنا كبها 
ومشارق الشمس ومغاربها هو مقام اطناب 5 لايخفى على كل منشدا 
شيئاً من الادب اوطالع شيئاً من آثآر هذه الامة ٠‏ . 

ولكنني قبل الشروع في موضوعي احب ان اسأله عنقوله « واما 
الاس_اليب فهناك مذهبان مذهب قد ومذهب جديد » ذاننى لا | 
الب جديدة الا فى | اعلم والفن » واما في الآدب واللغة لا اعرف 
الا مذهباً واحداً هومذهب العرب »> وهو الى يريد ان سميه بالمذهب 
القدي » وهو الذي يجتبد كل كاتب في العربية ان يحتذي مثاله ويقرب 
منه مأ استطاع» لانه هو المثل الاعلى والغايةالقصوى» واذا ارادالكاتب 
العصري ان يجول في المواضيع المديثة والمعانى المستجدة» استنفد جميع 


حدم.,ا4 


منته في الباس هذه المعاني الجديدة حلل الأس_اليب العربية القدمة التي 
قّ. اصل اللغه والطراز المنسوم على منواله : وقصارى الادنت العرلى 
اليوم ان يتمكن من افراغ الموضوع العصري في قالب عربي بحت لا 
بحر باللغهة عن اس_لونما ولا بحن لمحا وليه عار لغة تأنه 0 
الاعد عن القص_احة واأرمان من حذابا همأ على مقدار التجانف عن 
أسلوب العرب عندما كانو | عروا م شا مص لغتهم المحمة و متنك م 
السليقة ٠‏ وان القمة العليا من ذلك هى أغْةَ الاهلية وصدر الاسلام م 
مايليه نوعأعندما كانت العربيةفي عنجبيتباء الفصاحة في ابأنسورتيها ٠‏ ذاما 
المذهب المديد الذي اشار اليه في الادب والانشاء المربى فلا تعامه في 
المداهمف وليه وصل امنيا حبر ه . كد لواتانا صاحناأ لشعر لقف المدهب 
االمديد هدا ودلنا على أمغلة هه وكتب مو أهه فيه 5 واخيرناأ من هم 
اساطين هذا المذهب وجلة اعلامه . اننا ثقر يكوننا لاذعرف في العربى 
الا مذها واحدا كلا قر الى نسق الاولينكان اقرب الى الفصاحة.واما 
في العلوم والفنون فذاك موضوع اخر كل يوم هن منها في شيء جديد > 
فلا يحور ان نخاط هذا بذاك. ظ 

ان اثلغة الف رئساوية الى هي أفصح لغاتاوريا هم ارم فد 
قائم بها قد رست عليه قواعدها منذ نحو ثلاث مئة سنة “وبلغ كله في 
عصر لويس الرابععشر الذى هاثلصدر الاسلام في العربية ٠‏ فك لكاتب 
في اللغة الفرذسوية الف اساوبها الذي اصطلح عليهأدباء الفرنسيس يقولون 
له : هذ؛ لس بفرنساوي ٠ولا‏ ينفعة عند ذلك ان يقول هم: هذا مدهب 


جديد قي الكتابة فانهم يجاوبونه ان التجدد في الكتابة لابد لأجل ان 
يكون مولا ان يتمشى على الاسلوب الفرنساوي المصطلح عليه ٠‏ 


5-8 
ا رين انازه حضرة الكاتب ضاخب مقالة الشطو راف اللغة عن 
أن 3 مقصده الانتقاد لأجل الانتقاد > : ولاثبات فضله: وأظبار طواة 
على غيره تولكتق هئ جينة أخرئى يحب من كون دين بارع مثله 
متصد إلفتيا في اللغة تصدي حضرتة يذهب غنه مايليق بسكل اديب ان 
قال فيصبخ الااعثى في باب الاطناب :: وهو الاشباع في القول 
وترديد الا لفاظ: المترادفة على امي الواخد > وقد وقنع مده الكثير 
في"الكتاب الغؤيز مثل 02 كل سروف لملمة ثم كلا سوفن 
تعامؤن » وقوله عز وجل « فان مع:العسر يسرا ان معالمسر ديرا » كرر 
اللقكك فى لان 115 يدأ للامى واعلاما انه >كذنا أت الاعدالة ان 
5 ف ان يقول : وقد وقع السكر اد لادا كان كالامة الء عرت أث, "تاعاق 
و ل الشاعر آثاك 'ثاك اللاحقون" ٠.‏ 
مذ أازيه امل قرافبو الاها: والاطناب والتفاضل بينبا فقال 
وذهب قوم الى ان. الاطناب ارجح واحتجوا لذلك بأن المنطق اما هو 
بيان والبيان لايحصل الا باإيضاح العبارة وايضاح العسارة لايعييأ إلا 
عر ادفة الالفاظ على المعنى - حتى حيط به احاطة من يا من اللنس 
والابيام > اث ان الكلاء الوجيز لان دقوع الاشكال فيه > ؛ “ا 3 ا 
صل على معانيه الا خواص اهل اللغة النارقي إن در الألفاظ . 
(لتذكر القارىء٠‏ ان مخشور الوفدااسؤدي ل يكن بيدا الم اص 
اهل اللغة فقط , بل العوام من قر انه ١‏ كثر من امو اص ) يلاف اكلام 
المشبع الشافي فانه سال من الالتباس لتساوي الخاص "والعام في جبعه : 
ويؤيكة ذلك ماحى انه قبل لقيش بن" خارجة ماعددك في جالات ذات 


ا 
تك قال : عندي قرى كل نأزل ورضا كل -000 من إدن 
الكعين لان اتوت ان قينا بالتواصل وانعى عن التقاطع ٠‏ 
فقيل لأ يعقوب الجر : هلا ١‏ كتفئى بقؤله م 00 
قوله وانهى عن التقاطم فقال: او ماعلمت انالكنايةوالتءريض لاتعمل 
عمل الاطنابوا!: 6 الاترى ا ناللهتعالى اذا خاط بالعربو الأحزاب 
أخرح يع نوالا عارةو الوحي وا ذاخاطب ا افك 5-5 
جعل الكلام مسوطاً وقلا د قصة لبنى اسرائيل 1 الا مطولة 
ليك ين معادة لبعد فبمهم 0 معرفتهم يلاف 
الكلام كيم له 0 في قانه ٠‏ امن الالت اس ات اوياخاصوا! عام في همه 4 
قال : وذهيت فرقة الى.ترجيح مساواة الافظ ال: ى واحتجوا أذيك 
بأنمنزع الفطيلة من ماد ور لكر قو ناسين انا 0 
المعتدل » قال : قال في «مواد البيان » والذي يوجبه النظر الصحيح أن 
الائيماز والاطنا ننه امناو أة فاتك موحوذة ة في الكلاء ولكل 5 
ف 0 لاه 0 رديفه اذاه وضع فيه انتظم فيسلك الملاغة ودأ ل على 
فضل الواضع واذا وضع غيره دل على نقص الواضصع وج-له برسوم 
الصناعة ٠‏ 
0 ستندتج ان منشورا أ طبعت منه الوق والوف هع» ن النسخ 
لبوزع على ملانين من الام دة العر بة في المدر والوير لو راء كتبه 
1 الحقان © ريال لى رجل من طبقة عادر الجرجانى ٠‏ ويجتهد 
فْ ايداع اوسع المعاني اقصر انال لكان ذل هق بأبوضع | شي ٠‏ في 
امهو ائيس لكوي لانم فعا وتنم المطاءة 4 
ثم قال في صم الاءثي : « فاما الكلام اموجن فأنه يصلح لخاطبة 


20 

الملوك وذوي الاخطار العاليه والحمم المستقيمة والشؤون السءة ومن 
لايجوز ان يشغل زمانه عا همعه مصروفة افى مطالعة غيره » 

اذن لست هناك مسألة تطويل مل وايجاز مخل بل مسالة الايجاز 
في محل الايجاز والاطداب في ل الاطناب ٠‏ فاذا خوطب المكيمء 
والعظاء والملوك بالكلام المشبع المبسوط امَو كد كان ذلك خللا باصول 
الكتابة ومنافياً الذوق السلي ٠ك‏ انه اذا خوطب ااهير الذين لاتّجد 
فع ذاصاً الاكان #ائبه الف عأمى » بدقائق من البلاغه عاشارات 
وكنايات تقعضي اعمال الفكر > ولايدرك انهور مز اها كان ذلك مذالفا 
لآداب الكتابة وفات الغرض المقصود من الطاب ٠‏ نعم كان الءعرب 
عياون 0 الأيداز ولكن كانوا يلون 0 من ذلك الى و صبع الثي٠‏ 
ىْ ماه «٠‏ 

قال في ضبح 00 : ووواما الاطناب قأنه لصلح ايكانات 
الصادرة في الفتوحات مما" يقرأ في الحافل والعبود السطانية ومخاطبة من 
لاتصل المعنى الى فيمه بأدلى اشارة ا 6 

الى ان قال زقلا عن 5 مواد البيان 5 قأل :اما أنه لوا مكعم 5 
ترديد الالفاظ وم ادفتبها على المعنى في المكاتبة الى ملك مصروف الهمة 
الى امور كثيرة متى انصرف متها الى غيرها 0 الخال ارتب كلامة في 
غير رضه ؟ةلن على جبله بالصناعة ١‏ وكذا لوبئى غلى الابجاز كعاراً 
يكتبة في فنتح جليل الحطر حسن الأثر يقرأ في الحافل والمساجد المام.ة 
على روّوس الأقياه من العامة رهن براد 4 نفخيم شأن السلطان في نفسه 
لا وقع كلامه فيغير موقعه وتزله فى غير منزله ٠.‏ لانه لااقبح ولا اسمج 
هن أن يستنفر الناس لسماع كتابقد ورد من السلطان في بعض عظاتم 


0 
أمور المملكة او الدين فاذا حضر الناس كان الذي عر على اسماعهم من 
الألفاظ واردأ مورد الايجاز والاختصار ل يسن موقعه وخرح من 
5 البلاغة ال ) ظ 

ولا أظن منتقدنا يقول. اما هذا ينطبق على الكتب الواردة من 
السلطان في اخبار الفعوحات > ومنشور م هذا لس عن السلطان ولاهو 
في فتم > فالمواب عند ذلك ان المنشور الذي يوجه الى أمة كبيرة من 
وفد من وفودها في الاستنفار. الى تلافي خطب او سد خرق أو مقصدمن 
تلك المقاصدالعالية التي تعلق بها حياة تلك الامةهو انضا فيحكم كتب 
القويعاية واحدوعهرا عزاعاة اصول المتاشون العامة 

ولقد ورد في رسائل ابى اسح الصا ى' الذي كان رئيس كتاب 
ديوان الخلافة فيلغداد كغير مين الكتب الى تتشابه في المعنى أسجاعبها 
وتتوالى مترادفاتهبا وقد اوضحت يومئذ في حاشية تلك الرسائل التى 
لجنا اليه الذهي هو كلاق قافنا لكان 5ن ثرا وحم 
فيخطاب الامة ونداء الخهور ممن لابد للكاتب ان يعيد المعنى عليبم 
ونصقله مراراً حتى يتشريوا معناه ونشتفوا مغزاه ٠‏ 

بق علينا ان نأتي بشواهد على مذهب فصحاء العرب في استعوال 
المترادف وابراز المعئى الواحد بصور ذتافة ٠‏ وهذا هو اكثر من ان 
يط به ال ارات . وما على المكابر فيه الا ان يقرأ خطب العرب ونب 
رسائلهم وغرر اقوالهم ويتصفح حكتابات خول البلاغة مثل الماحظ 
واأزمخشري وبددع الزمان والوارزمءي والصاحب بن عباد وابن العميد 

وابى اسح الصابى' والقاضي الفاضل وابن خادونو اسان الدين ابن الخطيب 

وعير هم فيجد في كل صفحة من صفحات كتبيم شيتأيحقق له كون هذا 


ع 

امهب مد هبهم عند مايقتضيه المقام ولك لكان المك لاه اوقع 
في.اانفس توخينا ان أن لشي من الأمثال ما حضر نا على طر يق المصادؤة 
فقول 
«قال ابو الحلالالعسكري ف « الصناعهين» وهو من اساتذةا إصناعة: 
فان صاحث العربية اذا اخل إطلب هله العلوم وفرط في اأتاسها ذاتته 
فضيلته_ا وغلتت 'به رذيلة قوتها. وعفى على جميع .محاسنه وحمى سار 
فضائله .»٠‏ 

فانتترى امشابهة في المعنى بين اخل وفرط والطلبو الالةاسوفوات 
الفضيلة وعلوق الرذيلة'و كذلك بين عن وعمى والهاسن والفضائل ولشن 
الفرق بينهابه الالفاظ ومدلولاتها اعظم منالفرق.بين الصارخة القومية 
وال أنعرة الميسةو وانها بيدأت مع الااقوا م ونشأ تمع الاهم مال الك انا 
00000 .بل كل ذنك من قببل اشباع ا معنى وك ينه في ذهن 
السامع بالصور الإتلفة . 

وقاك الشيمخ شهاب الث و ل صاحب ميدن الوشيل : هده 
العلوم وان لضطر اليها ذو الذهن الثاقب والطبع السلم والقريحة المطاوعة 
زالفكرة المنقجةوالجديبة الج بةوااروية المتصر 2 “لكن | العالم يهامتمسكن 

من ازمة المعالى. وصناعة الكلام يقول عن عر ويته رف عن “معوفه 
وينتقد بحجة ويسيغير بدايل. ويستحسن رهما ن اطل.. 

فان قيل: الاذان 5 0 من ..الترادف لوجود فروق: دقمقة .بان 
ركه ورريه. 9 وفكرةه وبديهة و حبحةه ود ليل وبرهان ف بميجدر. واللشتاحسين 
'فالمواب انهذهاافروق الدقيقة هىى ا يضفي امل التىعابباعل:اضاحث مقالة 
التطور مثل الانتباذو التبحي و الا واو الاق وار اقعية عن مذجةته 


ها 


الأقظار وتأينت بينه وبين اهله الاوطان والأوطار . وان كثيرين من 
أغةاللغة يسكرون وجود مترادف حَقيق فيها ٠‏ ويقولون ان النا سصاروا 
اعدون لعض الكلام مترادفاً لإبابم صا عافدو انا رو لقا ره لور 
ولا ينغي ان نذى ان صاب حسنالتوسل لايتكلم عن جبور ١‏ كثرهم 
لشوا هن اهل الفن.بل كلامه موجه الى الأواص دون غيرهم ؤمعهذا 
فقد مم يك اطنابة ٠‏ 

اذا الل فقول ابي طالب حين حكن النبي١(‏ صض:) خد4ة : 00 
لذي جعلنا من زرع برهي وذدية اسماعيل وجعل لنا بيتاً حجوجا وحرماً 
أمنا ثم ان تمد بن عبدالله بن عبد المطاب ابن اخى من لايوزن باحد 
لامعا لذ يه ا اعد ا. ْ 

هاك مغل من قول عثمان بن عقان ( رضه / ان لكل ل ا 
هذا انان بوواقة هذه :الاة ( تأمل امه وعاعة ودين ونهلة ادوم بعيا وان 
تاوق ١‏ تاماك اذأ ( يظبرون لكم مانحبون وشرون هنك هون : 
أها ف الله بأمعشر المياجرء: قال لعاف شد عبتم علي اشأء وتقمجم مني اموراً 
)0 تأمل اه 3 ررم لان الطاب عغليا ولكنه وفكم وق ودم فك 
[:انظر الى تقادب'ومَ ودمغ وكلاها بمعنى اذل وقبر ) حت لايجترى ١‏ انحل 
منكم علا بصره منه ولا يشير بطرفهالا شنارقة اليه ( وهنا المعنىو اد 
اشير إلبه لصورتين مختلفتين إيزداد رسو في فكر السامع ) 

فنظن ان عهان بن عفان كان عربياً لابل من الطبقة الذين' تؤخذ 
عنهم لغة العرب ٠وخطته‏ هذه معدودةٌ من غرر ابإِطب التي يستشهد بها 
في البلاغة ٠‏ 


فانظر ك ثمة من المرأة عند مايقو لضا حبنا لهذا النوع-هناللكتابة 


ب 
غير طبيعى او غير عرنى » فان هدا النوم الذى وصفه د نه غير عربى 
دوهلة النزيك يدم اياك ركاب اق 

واليك من كلام زياد ين ابه الذي ضرب المثل بفصاحته فقيل 
اخطب من زياد : فان الالة الهلاء والضلالة العمياء والغي الموني على 
الثار مافيه سفماؤٌك ٠‏ المهان يقول : منت رككر الضعيف يقبر والضعيفة 
المسلوبة في النهار لاتنصر والعدد غير قليل واجْمع غير متفرق ٠‏ الى ان 
يقول : افى لو عامت ان احد كم قتله السل من بغضي لم١‏ كشف لدقناعاً 
و اهعك له ستراً لخ 

عندك هنا المالة الملاء والضلالة العمياءوالضعيف يقبر والضعيفة 
لاتنصر والكشف والمتك والقناع والستر . فاذا يقال لهذا ان لم يكن 
مترادفاً : ولماذا هذا يجوز ووستشبد به في انموذجات البلاغة ويعاب قولنا 
( واما هذه النعرة النسية واحمية القومية وان عم امرها جميع الامم وم 
ل حم ارين ولا ع ال . 

ولعبد الملك بن مروانومكانه منالملاغة والفصاحة مكانة : فتنزل 
بكم جائحة السطواتوتجوس خلالكم بوادر النقراتوتطأ رقابكم بثقابا 
العقوبة فتجملكم همد رفاتا وتشتمل عليكم بطون الاأرض امواتاً الم 
ماهو المعنى المديد بين جائّمة السطوات وبوادر النقهات وبين تجعلكم 
رفاتاً وتشعمل عليكم الأرض امواتاً ‏ ام تقولهذا حشو ولو صدرمن 
عبد الماك بن مروان ٠‏ كلا ايها الاديب هدا لكراوونا هن سلطان 
يريد ان يرهب رعيته وينذر قومهحتى لستقيمو! على الطاعة ٠‏ وهو ابلغ 
وادفى بالغرض من الكلام الذيقل ودل والذي ليس فيهتكرار معنى > 
بل هو اوقع في نفوض السامعينئما لو اقتصرا على قوله فتنزل بكم جانحة 


ب 
السطوات وتطأ رقابكم العقوبة فتجعلكم رفاتاً ٠‏ واليك من المجاح بن 
بوسف من خطبة. على اهل العراق: اننى لارى رؤوسا قد اينع ت وحان 
قطافها وافي لصاحبها ‏ والله كأفي انظر الى الدماء بين العمائم واللحى ٠‏ الى 
ان يقول : لقد فررت عن ذكاء وفتشتث عن تجربة واجريت من الغاية 
وان امير المؤمنين عبد الملك نثر كنانته بين يديه فمجم عيدانها عوداً 
عوداً فوجدلى امرها عوداً واشدها يكير فوجبني اليكم ورمانى بكم 
يإأهل الكوفة يااهل الشقاق والنفاق ومساوىء الاخلاق لانكم طالم 
اوجفتم فيالفتنة واضطجءتم في منام الضلال وسذتتم سان البغي واي الله 
لالمونكم 1 العود ولاقرعنكم قرع المروة. والله لا احاف الاصدقت 
ولا اعد الاوفيت الثم يقول : فاستو ثقوا واعتدلوا ولاتميلوا واسمعوا 
واطيعوا وشائعوا وبأبعوا اه . 
تذكر تهكم صاحب اللمقالة يمن تادى في ضلاله و في غوايته ٠‏ 
وقابل ذلك بقول اللجاج هنا وتكريره ثلاث فقر متتابعة فيمعنى الفعنة 
والضلال والغي ثم تدبر قول المجاح : اعتدلوا ولاتقيلوا ٠‏ فان الاعتدال 
وعدم الميل شيء واحد . ثم قوله اسمعوا واطيعوا وشادموا وبايموا : 
وكل هذا متقارب المعنى من قبيل الشقص الاوفر والحمظ الا كمل » 
الني عأبها علينا ٠‏ 

وخد ماقاله ابوبكر الصديق لابى عبيدةابن المراح حينا ارسله الى 
علي رضي الله عنهم جميعاً عندما تلكأعلي عن المبايمة وهومن جملة كلام : 
ولان يندهل جر ده بسارك ورفقاك ومتجب حيةة برقيتك وفع التبان 
واعضل البأس واحتيج نعد ذلك الى ماهو امي منه واعلق واعسر منه 
واغلق والله اسأل عامه بك ونظامه على يديك فتا تله ابا عبيدة وتاطف 


ا 
فيه وانصحلله عزوجل وارسوله صلى الله عليه وسلم غير ال جهدأ ولاقال 
جردا واللّه كالئك وناصرك وهاديك ومبصرك أن شاء الله أمض الى علي 
أخفض له جناحك واغضض عنده صوتك واعلم انه سلالة ابي طالب 
ومكانه من فقدناه بالامس صلى الله عليهوسلم مكانه وقل له البحر مغرةه 
والبرمفرقه والموا كلف والليل اغدف والمما' جلواء والارض صلعاء 
والصعود متعذر والحهبوط متعسر والأق عطوف رؤوف والياطل عدوف 
عسوف والعجب قداحة الشر والضذن رائد البوار والتعريض شجار 
الفعنة ولد تقوب علدا عد اله ا يقول : ماهدا الذي ستول زك 
نفلك ويدوي به قلبك ويلتوي عليه رأيك ويتخاوص دونه طرفك 
واسري فه ظعنك ودتراد معة رسك وتكر عندَه ضعذاوًاة ولايفيض 
اليناناك. » اغتمة يبد الاح أتلديسس بد انقاع» إلى أن تقول # زهان 
كت فاق كن الما وهنو النزارة ومندوان الغيبة ريخل قرول 
ارسول ( صلى الله عليه وسالم ) عن على : في ١‏ كره لفاطمة ميعة شبابة 
وخلاثة شه فتال له ويك متى كنفته تدك لرمعة عيتك سف يها 
البر كه واسبغت عليه) النعمة * ميعة الشباب وحداثة السن ثم البر كه 
والنعمة وكله من باب واحد . وهن جملة قول ابى بكر في تلك الرسالة 
الموعلي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) انه لم يدع احدا من 
اصاية واقارية وسجرانّه ( جمع سجير وهو كلمي الصف ) الا ايائة 
بفضيلة وخصه عزيه وافرده يجالة انظ ن انه صلى الله عليه وسلم ترك الامة 
سدى بددا عباهل مباهل ( عباهل مهمله مسيبه ومباهل من ابهل 
الوالي الرعية تر كبم ير كبون ماشاؤً! ) طلاحي مفتونة بالباطل مغبوئة 
عن '!-أق لارائد ولا ذائد ولا ضانط ولا حائط ولا ساقي ولا وات ولا 


هادى ولا حادي ٠‏ كلامااشتاق ان رية و ليا سأله ا مصير الى رضو أنهوةرده 
الا نعدانضر ب امدىو أوضيح الحدى و أيان الصو 7 لت 
وسبل الما ركه والجابع »و اللا يعد ا نشد 0 باذن لدو رمو جه 
اأنفاق أوحجه الله 58 ٠‏ الىان انحه ى دقوله دعم كذا/مقة اطياة 
لصدور بريئة من الغل ونلقى ا لضِغن » هل نحن 
ينا حوب الى |] الي على مم أ حمس باه المترادفات والمعانىالمبرزة في صيغ 
ختلفة الافظ متحدة الا ل ام تغنينا دراية القارى' عن الارضاح ٠‏ 

ومن كلام تمر في رسالة الى علي : اذاكس ال هن م الشارد 
كالما وقار ب البعيد تلطفا ولاخير فعلم مس تعمل في جبل ولا خيرق مءر فة 
مشوبة دشكر 57 قوأه : بل ث#ن فيور نبوةٌ وضياء عاش د رة شكية 
وائرْة رحنة وعنوان ذعمة وظل عظمة ( تأمل في قوله نور نبوة وضياء 
رسالة اس . ظ 

وكان من حا جوات على : لا وقذنى به رسول الله واودعنى من 
المون لفقده وذلك انى / أشيك لعده قود الا جدد على حزن وذ ترنى 
شجناً ( قابل هذه الل مما قاله صاحب مقالةالتطور في هذا المقال وتأمل) 

وما على القاري' الاان يأخذ نهجالبلاغة ويتصفح مافيه من المطب 
الى تتقطع من ددثها الاعناق ليعلم مافمي_ا من هذا النوع الذي زعم 
صاحينا انه زس لعرنى ..٠‏ ومن كلام حمر : ومن اتحجب شأنك قولك 
ا سالفعيد 0" اسه غيغلي 2 0 0 بض افق 


5 انتعى. ‏ ظ 
سبحان الله نعد أن قالى « سالف عبد » فا الماجة الي سابق عقد” ثم 


1ه 


ماهو الفرق بين ( استأصل شأفتها ) وبين ( اقتلع جرثوءتما ) ولا اظنه 
اعظم من الفرق بين ( انعذ مكنا ) ودين (تنحى جانباً ) او كان تمر غير 
لصير بالعربية .٠٠‏ 

ومن كلام ام امير بنت الأراش البارقية يوم صفين في الانتصار 
لعلي : ( ان الله قد اوضح المق وأبان الدليل ونور السبيلو رفع العلم قلم 
يدع فيسمياء مبهمة ولا سوداء مدهمة ) ٍ 

ومن كلام الزرقاء بنت عدي بن قس اهمدائية يوم صفين انضا * 

« ايها الناس ارعووا وارجعوا انيم اصبحتم في فدنة غشتك جلايب 
الظلم وجارت ب عن قصد الممحة فالا فقنة عمماء 10 ٠‏ بجا ٠‏ لالسمع 
لناعقها ولا تسلس لقائدها » 

وقال سعيد بن عهان بن عفأنحين دخل على معاويه : ائعماك الى 
واصطنعك حين بلغذك باصطناعه اياك المدى الذي لايجارى والغاية التي 
لاتسامى اس فقال له معاوية : اما ماذكرت با ابن اخي من توائر الانكم 
علي تناه نمائك لديفقد كان ذلك ووجبعلي ا 1كافاة والوازاةانتعى. 

فانظر ابها القارى: الى المدى لايجارى والغاية التي لانسامى والى 
واتر الآ لآ وتظاهم النماء والى المكافأة والحازاة هل ترى في هذا 
الاق فر ما لعن :15 اسم وه طق رقف | لأقظا وتنا رلك تعن اذا 
الاوطان والاوطار © ام اسلوب سعيد بن عثهان ومعاوية بن الى سفيأن 
عير عرلى 7 

والعربى هو اسلوب الاسحاذ صاحب مقالة التطور .. الذي هو هع 
هذا كله يشى انه قال في هذه المةالة مارأق : وانتقل من حالة الحشونة 
والبربرية والججل الي حالة الظرف والانس والمعرفة . م هو بائرى ذلك 


اك 


الفرق العظيم بين البربرية والجل وبين الظرف والانس وماهو البون بين 
هذه المترادفات هنا وقوله احزننى وامغنى واقض مضجمى على فرض 
ورودها على الشكل الذي ا ْ 

و كنا نب ان نطلع على كتابات هذا الفاضل ونة_أ له ١‏ كثر من 
مقالة واحدة ( كذا ) لننظر هل تكن من جعل كلامه كله من قبيل 
كلا ولا .. وهل راعى شروط الاقتصاد الذي يقتضيه هذا الزمان وهل 
افرع جميع فصوله في قالل تلغرافات ٠‏ 

فليعلم ان الاقتصاد فى غير موضعه 21 وتفراط وهو اشبه 
باقتصاد من همل استدعاء الطبيب وشراء الملاج حباً في العوفير قتطو'. 
وافة وكيا قرا رسي إضذاق غاوفن عضو كذ رلك لقة اكير اقانة يقن 
الى الابد لغة تلغرافات لا آصلح لتفصيل #مل ولا للاحاطة موضوع ولا 
لشفاءغليل من مبحث. ومن قرأ كتب الغربيين وطالع مقالاتهم اليومية 
وسمع حاضراتبم المستمرة علم انهم يذهبون مذهب التطويل | كثرمنا 
وان لا وجه للمقاسة بيئنا وبينهم في الاطناب والشرح ٠.‏ 

ورا نعترضبأنتطويابمهذا اما هو لدوفية الإزئياتحةها وايضاح 
األوامض وتشريح الدقائق العلمية حال كون العرب اما يعيدون المعنى 
فيقولون امضني وارمضحي واقلةني واقض مضجعي. والمواب ماذا تقول 
في كت بالقصص «الرومان"الت تصدر بالالوفوليس فيها شي'من المباحث 
الفنبة نجد الكاتب اذااراد أن نصف لك اقل منظر او ادنى حادث او 
اخف حالة نفسية ل يز ليعيد لكالمعنى ويصقله ويةربه الى الفهم ويبدي 
فيه ونعيد حتى تر الصفحات بعد الصفحات وانت ل تزل في ذلك المعنى 
نفسيه ٠.‏ افهذه .لغ ةالتلغرافات .٠‏ 


حر وت 
ولنأت لك بشيء من كلام الماحظ !لذي كان يعرف ان يكتب 
ال رنية ٠‏ هاه قال فُْ و صف الكعاب : ا م الانس ساعة الحد: ولعم 
المعرفة ببلادالغرية :» الكتاب وعاء ملي“ 3 وظرف حشيظرفاً ٠‏ ميقول: 
قاوا بك انيدان حول ل ركان واوقفة تنال تمض ٠م‏ يقول : ولااعلم 
جارا ابرولا خليطاً افصفولا رفيقاً اطوع ولا معلياً اخضع ولا صاحياً 
اظير كفاية وعناية ولا اقل املالا ولا ابراماً ولا أبعد عن عراء ولااتر[ك 
لشغب ولا ازهد في جدال ولاشجرة اطول عرأ ولا اطيب ثرا ؛ ولااقرب 
مجتنى ولا اسرع ادراكاً ولا اوجد فيكل ابان من كعاب ٠‏ ولا 5 
زعاساً في نحد |47 ما له وذرب ماده ورخص 4 وامكان وحوده جمع 
من التداسير العجيمة واللوم الغربة 00 العقول الصحدة 
وتمود الاذهان اللطيفة٠‏ الى ان يقول : ولو لم يكن من فض له عليك 
#الكبانة الك اللا منعه لك من الطاوس عا يأيك ونظارك الى المارةينك 
ا الى ان مقول : ولولا ما وسبمت لنا الاوائل في كتيها وخلدت هن 
ين . 0 أودونت من 30 سد رههأ ىئَّ شاهدنا 5 من غاب عنا 
صايم : علم ان ذلك اتم قوز كيل - 

ويقول فق حل ار : 50 الكتاب أبعى واحسن واححترم وانة و 
ويقول فى مك ١‏ ن آخر : ٠‏ وري كان اإحتاب 0 اذا 7-5 ذاك 
اريخا لامى جني اد 5 ير عظليم كا كتبوا ى قبة تمدان وعلي 
باب قيروان ع يي اراي اضع من الدثور 
وامنعبا من الدروس . 

ويقول : واهل العلم والنظر واصعاب || ] 50 والملاء بمخارج 


ا كن 


الملل وارياب النخل وؤرلة الانياء واعوان الملفاء ليكتبون كت 
الظرفاء والملحاء وكتب الملاهي والفكاهات و كتب اصصاب اراء 
والخصومات الخ : 

كا قدو الماحظ اق قولف الكتات #نعاق قمل فوح ارارق 
عاذ اول ركنا اطو ع ااانا أ "ارال اق ابو راع امد 
عن مراء من كتاب ٠‏ ويختصر كثيرا م جاء على معنى واحد تقريباً 
والكن / تكن النفس لتشيع من الموضوع تببعا فده زنك هلدا الشكرار 
والتا كبد. 

' وقال علي بن الهم . اذا غشيني النءاس غير وقت النوم تناونت 

كتارا اك اهتز ازي فيه من ااأقوائد والارف: الى أعتادني ولعتردى 
فق سو انه احوعن ليرول اذا ابلتصلات كايا اوالتعددت لا 

ومن كلام بديع الزمان : والموت امى عظم: حتى هان وخشن حتى 
لان اومن اقواله . ما وقع من حرب وحدث من خطب وكان من 
بأنس ورطب الخ ٠‏ 

ومن كلام الأوارزمي وغوت موعن ال عدت السطتن واكبايفت 
من عترة الحتى فلا تشبد جنازته ولالتجصص مقبرته ٠‏ ويموت مسخرة لهم 
( أي لبني العباس ) اولاعب اوزامى اوضارب الخ . 

0 مقدمه ابن خادون ء | ظ 

الجدلله الذي له الءزة واليروت > وبي ده الملك والملكوت ؟ وله 
الاسماء المسنى والنعوت © القادر فلا نمزب عنه شىء في الس موات 
والارض ولايفوت “2 العام فلايخفى عنه مأ 5 النجحوى اويفيه 
السكوت > خلقنا من الارض سما “ واستعمرنافيها اجيالا وائما » ونسر 


لس بت 
لنافيها اوقا قا مكعنفنا الارحامواليو ت“ويكفانا الرزقوالقوت» 
وتداول أجالنا الايام والوقوت > ويجري علء:! ما خط علينا حكتابها 
الموقوت >“ وهو المي الذي لايموت الخ ٠‏ 

أن صح را شاه امدق نوف ويلوت واجيالاً وائماً وارزاقاً 
وقسما ورزق وقوت وايام ووقوت ٠‏ افلس كل زوج منها واحدا 9 

ومن ترسل الصابى” في التينة بمولود : فاخذ ذلك عندي ما خذ 
الاغتباط وزل عندي أعلى منازل الابتماج وشا انع الله ان #حصه بالمقاء 
الطويل والعمر المديد الى ان يقول : ويحرس هده الس_عادة من خلل 
يعترض اتصالها “ اوفترة ترم زمانها “ اونائبة تشويها او تنخصهاء اورزية, 
تثلمها اوتنقصها الى انتهاء الامد الابعد والعمر الاطول الى قوله: الايأم 
الي استفوورت و من ما له 16 اسن ةا من بهائه ونادت مصا لا 
بير كته وتواقت خيراتها ماه والدرت ان السعادات طالعة على مطلعه 
أسبابها تأجمه الي بمنجمه الخ ٠‏ ْ 

دفي الموضوع نفس.ه لعلي بن حردة بن طلحه : فاس_تفرتي غيطه 
استحو ذت على جوامع لي" وتلق ببجدثوت في مر انع قلي “وطفقت 
مبتبلا وتفرعت معوسلا ان يجمء له بين العمر المدود واد السعيد 
وان يجعل للحيأة اباديه لدى س_يدي الامير متضاعفة الاعداد مترادفة 
الامداد الخ الى ان دق أ 

وان بقه من 6 يها نك اذا عند ويحمية من شر حاس_ل اذا حسد 

وان © عأندن العاجلة والعقى ويحظيه بسعادق الآ خرة والاولى الخ : 
وماذا عسى الافسان ان ستشهد مما لس له تباية ٠.‏ وأرجو الاستاذ 


١‏ م 


34 


المنتقد الادئ أخدنى على الاطناب لانهضروري لايحادصورة ثامةفي الدهن 
ولاقناع من كان مكدفاً برأنه » وان يتغمد ” قَلِهَ لضاعتى وءزارة مادق 
الفكرية » بوفرة إضاعته وغزارة مادته ٠‏ وفوق كل ذي عل عليم ٠‏ 


7 


و 


- تطور اللغة فيالفاظها وإساليتها_ 


كنت نشرت في احد اعداد الاربماء السابقة من جريدة السياسة 
الغراء فيصفحة الأأدب منبا مقالاأعنوانه «تطوراللغة في الفاظرا و اسالييبا» 
تكلمت في آخره عن فرق من فروق كثيرة بين المذهبين القديم والمديد 
في الكعابة » وهو ان اكاب المذهب القدم اولعوا بالمترادفات يكيلونها 
جزافاً على غير حاجة اليرا ولافائدة متها ٠‏ وقدمت على ذلك مكلا من رسمالة 
لكات كش 1. آذ كن ابرية © ف ذلك قولة +“«اينا الأخوان ان الصادضة 
القومية والنعرة الجنسية قد بدأت مع الأقوام ونشأت مع الامم مذ 
الكيان ومنذ الاجتاع البشري وتساحكن الانسان مع الانسان ال » 
فالصارخة هي النعرة والقومية هي المنسية وبدأت هي نشأت وال قوام 
هي الأمم ومك الكان هي مند الاجتاع البشريومنذد الاجتا عالشري 
عند نيا كن الانبان مم الاان: 

فأنت ترى انه مامن كلة الوم ادفتها معها على غير حاجة اليها ولا 
فائدة منها ٠‏ ثم قل تان هذا النوع من الكعارة غير طبيعي “ او غير عربى» 
افغل الآكل لاشقيرلة ذوق هذا النضريء قل وضاض كنيدة العامة 
الفراء إلى ذلك الكاتب الكين الذى ترف :قط اهتوق كنا قنك عله 
مدهة هذا“ عضب 18 لالآن انتقادي جاء 6 غير عله “ يدليل انه م 
يتصد احد للرد علي" منذ شرت رسالتي الى ان تفضل هو بالرذ عليبا > 
6 ا ]لق تلات خدط ...للحت جلت جلا 10 





| الرد الاول على الامير ثر فى جريدة السباة الغراء في العدد ؟8؟ رتاريخ 5١‏ 
نومار سلمة ١517‏ 


ا 
والنكة نيف قضريرة الال اوجفريةة السسانية الكواء© وونهيدا 
في الصحافة الراقية مكانبا » قد شرفتني ذعات مقالي في صدر صفحة 
الأدب وهو الك الك هاندا ل الأنخاخطه حين © 0 
ألا ' لان اي يٍِ كوو اك انها ترغرت فيالكلامعنة من| من اأفروق 
دين المذهبينالقدىو المديد ني الكتا به “م اع اليه الاج را للمذهب 
الجديدالذي تدعوهياليه ٠‏ 

9 أن الاميرم يغضب لان انتقادي المدهب القديم جاء 0 لوجه 
الصواب > وافا غضب لاني استشبدت باقواله “ ول استشهد بها الا لاني 
اخترت ان استشهد باقوال كاتب كبير يوثق به «أشفقت» أزيةإده غيره 
في اسلويه هذا بلا تحثولا انتقاد .. 

نعم لم نغضب لاني انتقدت واءًا غضب لاني استشيدت باقواله» فاو 
تركعه ولم اترك احدا من المتقدمين والمتأخرين الا انتقدته واستشبدت 
اقواله» لكان المطي عندههيعً» ولكانانتقادي حينئذ, فيعله» ولكنى 
نفسه مؤوئة هذا الرد الطويل العريض ؟ الذي ارجو ان لايتعجل في 
ااغضب على اذا قات ان هذا الرد من اوله الى الخره جاء دليلاً جديداً 

ات ان الأمير من اصحات المدهب د وأنه 0 وكا المترادفات 

ى غير حاجة اليا ولافائدة منها٠‏ 

والنك شنا من كش بر هما جاء في رده قال : كل دور من اذوار اللغة 
العرسة مو امور 550 اوزالقرمين او النيت الاموي او التصي اليا 
اوالقرون التي بعده» فالدور والعهد والعصر والقرون مترادفات > اججل 
بقوله كل دور من ادوار اللغة العربية ثم فصل بقوله سواة دور كذا 
اوعبد كذا اوعصر كذ' ثم اجمل بقوله والقرون التي بعده “.لالانه يريد 


ست 
الاجال فالتفصيل فالاجال» ولكن ليأ عدر ادفاته وق دكان العفصيل على 
قدر ماعنده من تلك المترادفات. وقال: «فللاندلس منزع ولليمن مدهب 
ولصر هجة ولاشام اسلوب واللعراق مط ؟ فالمازع والمذهب واللبجة 
والاسلوب والنمط مترادفات > ولو بقيت ديه بقية من ااترادفات ولو 
نين [للالفاكل الترسيينة | تدوز لقال اليلق 135 والموذات آذ 
ولأهل المدر كذا ولأهل الوبر كذ! . وقال « فيكل لغة وكل منطق » . 
وقال « اذا اراد الككاتب ان يحول في المواضيع |المدرغة والمعانى 
المستجدة » . وقال ان اللغة الفرنساوية التي هي افصح لغات اوربا لما 
اسلوب خاض وغط قا ببا » .وقال< لاثبات فضله واظبارطوله»* الىغير 
ذلكما لو شتت تتبعه لاءرديمثل رده طوبلا عريضاً بلاطو واعرض ٠٠‏ 
ماقول فيان أعزه الله » لو شنا أن نترجم عباراته هذه الى لغة أجنية» 
ول يكن فيها من المترادفات مافي اللغة العربية “ افلا أضطر الى تكرار 
النفظ لعينه في غير مواطن تكراره 7 فنقع لاك طاول الامير أن 
بتجنبه بدّكر ادف اللفظ > وإن لم يكن فرق في اللقيقة بين تكرار 
اللفظ بعينه وتحكراره عرادفه » ثم ما الفائدة من تكرار الافظ بلفظه 
أوعر ادفه” وليس رده علي كلاما عنسلطانء لاهو في فتح اذا حاز الاتان 
المترادفات تكال كيلا في الكلام عن سلطان اوفتح على رأي الامير . 
اما كان الاولى بادبه وعلمه أن يازم نفسه قاعدة « خير الكلام ما قل 
ودل»”؟ ولكندرظبر انهل يراع هذه القاعدة لا في منشوره الذي « طبعت 
منه الوف والوف من النسخ ليوزع على ملايين وملايين من الامة 
العربية في المدر والوبر » او« الامة العربية جماء في اقاق الارض 


ا 1 
ونا كبا رقا رق لسر وما ردرا 6 الي الإاننةالرردة قاضيم اوداتنيا 
وحاضرها وباديها وخاصيها وعأميها » ذَعملم يراع هذه.القاعدة لافيمنشوره 
ذاك ولا في رده هذا .. 
إذا كان لكل مقام مقال فا باله اعزه الله “ يحمل المقال الواحدالكل 
مقام:.. ولست اظن ان تسا 0 مثله يتعذر عليه ان يتشكب هلا 
الاسلوى 1 الكتاية لولا انه الف واتخذه مذهباً في كل ما يركب 


ص 
١‏ 5 - 


سبوا 6 و متقور ا تقر اد لان الدوجية ها لالدو الرى ول انلق 
الارض ومن كبها اعم ام رد يشر في صفدة الادب ولايقرأه الامن يمه 
امره وقايلى ماهم . قصار إذا امك القلم انيالت عله المترادفات كانه 
يتناولها عن حبل ذراعه فلا يت ركبا حتى يجيء على آخرها . ولس هذا 
اسلوب الامير ‏ والكنه اسلوب قدي أكل الدهى علية وشرب >“ ولعله 
يتصل إعصر الكهان» ولس الامير ويه الامقإدأكوانى اعرف كثيرين من 
ادياء عصر الامير وخريجي مدرسعه واستاذه ينحون وه في الا كثار 
من المترادفات يكيلونها كيلا على غير حاجة اليها ولافائدةمنها .. ولو لا 
خوفي ان يغضبوام! غضب الامير لاستشبدت في هذا المقام باقوالمم م 
استشبدت في رسالتي تلك بأقواله “ وما اذرالي انهم هم 5 عضبوا ع 
ولو م اسيك بأقو الى لاني قل ك1 ونحسبوا انتءرضي لأحد زعماء 
مذهبهم تعربض بهم ٠‏ على افي ل اكتب ماكتيت لأغضب فلاناً وفلاناً» 
اوكا قال الأمير اعزه الله «ل يكن مقصدي الانعقاد لجل الانتقاد » 
ولكن لاقرر مذهباً جديداً فاذالم يقباوه فهم وشأنهم ٠‏ لحم مذهبهم 


ولي مذهبي . 


5-0-5 
اععمد الأمير فيرده عل يعلى أصول اقتسها من كلام صبح الأعثذى 
وعلىشواهد اقتسباه نأقوالمن لس ميم رلغاء وفصحاء 0 
لفينة و قت افق تضاعيف الك لخيرا نا :] ١‏ جيو ل سمح لي لاله مير 
ا أقول انا لحنت ا لصح الاستشهاد به في مان قيه “ في من واد 
ومسأًاتنا من واد».ولولا خوفي ان أمل القارى: الكزي» وأن اشغل .من 
عع الادى دل نان «الاقو دن اق اعد ةبنف تك الا دوان 
واقلبيوق ا لاقف ماروالا يران ليه راان زوع رن ان لادغياز 
مقاءأ وللاطناف مقاماً د وقد سبقت فقلت في رسالتى تلك ان للايجماز 
والاأظاف مو اطن وقتر اط نضو طلا الماقوق اكه عن د كرما 
تأدباً مع الأمير » ولو فرضنا انها تعنى مابريد فارجو ان أثبه من الا مير 
د اننا نتكلم عن مذهب جديد لامذهب قد . 
انتقدستعلى الاميرا كثاره من المترادفات على غير حاجة اليباولا فائدة 
متها فا<ا لني علي المواطن التي يكرر فيها اكلام بلفطاه او عرادفعن <اجة 
اليهوفائدةمنه. هذا ل س م وضع الاننماة سيدق ل راز لا لاسكر 0 
بشكعة كزيادة الع وك ل و كلاسو ف آعامون مكلاسوف تعلموز» ,نحو 
«ان بني هاشم نالمغيزةاستأذنوني ان يسكحوا ابنتيمعاي افلا اذن ثم لااذن 
3 لذا دن © وزيادةالتو كيك هده لايقتضيها الا المعانيااتي ترا يان قدنا 
وعظم تأثرالنفس بها ٠‏ فهل قولك”انالصارخة!لقومية والذمرة الإنسيةنشأت 
مع الاممويدات مع 0 قوأم مد ذالكا نر مندك ل الاجتا #البشر ىْ ونسا كن 
الانسانمع الاذسانكوقولك<في كل لغة وكل منطق“وقولكاذا اراد إلكاتب 
انيجولفي المواضيع اللديثة والمعاني المستجدة » وقولك لاغة الف رنساوية 


عع 


1 

555 ونمطقاتم برا»ه ل كل ذلك من المءاني التي يراد بيانشدتراوعظم 
اين اه ظ 

انتقدت على الأمير ١‏ كثاره من المترادفات على غير حاجة اليها ولا 
فائدة منها “فقال ان منشوري العامة » ان العامة يأسيدي الأمير' لاتفهم 
منشورك اكات فهامن اللراذفات ام اقلت + اذا ارت ان قاط 
ابجتبور فلا اخالك تنكر علي انه يجب ان تَخاطبةُ بلغة مفهومة تتجنب 
نيا مكل قر انه رنشيى! لأزف هلة ]ذا كان تعيد اك ان تقرس لات 
تفهمه ٠‏ اذا اردت ان تكثر فلس الاطناب ا كثاراً “ما انه ليس الايجار 
اخعصاراً “ قد تور معالا كثار “ وقد تطنب مع الاختصار > فاذا اردت 
ان تكثر فلا دخل للاطناب والايجاز فىاكثارك . وائا الأكثار ان 
تضاعف معانياك ماشكّت وشاء .المقام » لا ان تضاعف الفاظك على غير 
حاجة الها ولا فائدة فبا٠‏ 

انتقدت على الامير | كثاره من المترادفاتعلى غير حاجة اليها ولا 
فائدةٌ منها فاحالني على صبح الاعشى في كلامهعلى التفاضل بين المساواة 
والايجاز والاطناب٠‏ لمح لي الاميراناتجراً على فضله فأقول لاتفاضل 
نا لان كاذ نبا غير" الآخر ولآن لك اعد لخصور ان ل فنه 
غيره ٠‏ واها الكلام الوجيز الذي لايؤمن وقوع الاشكال فيه فبذا من 
الايجاز الخل الذي اشار اليه البيانيون» ولايجوز لعربي ان يعتمده لامع 
العامة ولا مع اأخاضة : 

اما الشواهد التى جاء بها على ذمة راويها دللا على ان اساوبه عربى 
. فلسث اظن انه 00 لااحز عن أناورد له اضعاف اضعافها لاترادف 
فيها ولا تكرار من كلام من بودقٌ إعربيته ٠‏ 


ب 
كان الاولى بالا مير ان يقول انه قد ورد في لعض اقوال العرب 
المنقولة الينا على ذمة راوسا شي» من الترادف لاان هذا اسلوب العرب 
والا فكان يجي على رأيه اذا قلى رأس المكمة ذافة الله “ ان يقال 
ودليل العقل تقوى المااق » وعنوان الفضل خشية الباري ٠‏ 
أعذ اللغةالعربية من مثل هذا 


ده 1 


ولكليودواة حال 


كن أظن اننا بعد الا تيان بتصوص علياء الادب وشواهد كول 
اللأعية ادر » والبديع الح ذافى وابن خادونوأم الهم نامر ن التاكرة 
والمكابرةه ويقع التليم رمال ادف هأ إذا كان 1 م ذف حفيقى ش 
تألوف فيلغة القوم قد يأفى في الاحايين لشمكين المعنى في نه السامع» ظ 
وان للاطناب مقامات وللاجاز مقامات وان وضع الواحد منه| موضع 
الكو خل بالفصاحة التي هي المطابقة لمقتخى امال الى غير ذاك . فم أستتفد 
شما 8 وأدا لصأ حبنا يا لعمية ىء . ولاثقف في وجبه حعمه مز مه بل كل 
ثيء له عله جواب معنا كان ذلك المواب ا عله ٠‏ واذا! وص_عته: 
بازاء اواك الامّة الذين هم قدوة الناس في البيان قال نك ماعصله: ومن 
هم هؤلاء ومن هو ال احظ ومن هو بديع الزمان ان من هو على. 
ومن هو عمر ومنهو زياد ابن ابيه ومن هو 0 وؤلاء لحم مذهيهم. 
فىالقول وأنا لي مدهى 00 صاحننا أصبيم صاحب مذهب» ولاغرو فلكل» 
ناث أنطال ولكل دولة رجال .. 








الرد الثالي للاءير شر قاحردة السياسة الغراء في العدد 554 يتاريش ؟اديسماد 


١" 7” لعي‎ 


بع 

بقع واحد ؤ فُْ في المطا ويقول مام بقله الناس فادا يهان القواعييك 
زتعن رو اتعابه. ااكانيو افق اذاف مه دهن اولك راككنة ليون 
مذهى .. 

لاتقان ال 57 بالغ ف ذي عي 0 صاحينا فون تمت كلامه . قال لم 
يكن د الانتقاد لاحل الانتقاد ولكن لا قرر مذهباً جديداً 
( كذا ) احا بقبلوه فهم وشاتيج هم مذهبهم ولي مذهي » 

وقال في هو ضع آخر:«وأولاخوفي ن آمل القارىء الكريم وأنإشغل 
من صفحة الادب على حسانى ما لأغوة ل أن اقملة لاف تالكالا قوال 
واظبرت انها لا ذمني ما يريد الامير ان تعنيه لانها ل ترد على ان للايجاز 
مقامأ وللاطناب مقاما » الى ان دقول « ولوفرضنا انها أعني مايريد فارجو 
ان اثبه من الامير غير غافل الى اند_ا نتكلم عن مذهب جديد لامذهي 
قدم 6 

لايل واه كت عافل عن انك صاحب مدهب . و يخطر بائي 
ان اسلوب الماح ظ صار قدهاً بالياً وان مثلي ومثلك صرنا مجددين فياللغة. 
لاتحمل كلامي هذا تمل التبى فليس بتهك ان يقال لك للست بالماحظ ولا 
على بن ابي طالب واذا كان لؤلاء مذهب فاست أنت بالذي يقدر ان 
يأقي بنقريضه ٠»‏ فارع على ظلمك ولاثر كب في غير سر جك . فلسناواباك 
من بلك الطبقة ٠اما‏ قوله انه لوشاء الل تاك الا قوال واظبر انها لا تمتى 
ما اريده اس فليت شعري ماذا ذمني تلك الاقوال ؟ وقوله ” فعى ا 
ومسألعنا ف واد » فأي واد نحن فيه غير هذا الوادي د 0 جوازن 
استعمال المترادف مطلقا فاوردنا له نقطة من بحر من كلام الائة الذي فيه 


ف ات 
مااف.ه من المترادف 5 رعم ان الاطنات مواطن غير المواطن ‏ الي إطلنأ 
فيهأ فاوردنا له النصوص وااشواهد التى هي مثن فاق الصبح على كون 
الاطناب والوفا فِ اللخاجينين الها مه _ لني ضمي فْ موصو ع منشورنأ الى 


لم6 و وك ك7 للد شواهد في ٠‏ اموس ا عدا قى واد:؟ 


53١ 


.ولس لصم ف الافهام حي 
ادا احتاج النهار الى دل 


وقال : « اعحمد الامير في رده على اصول اقتسبا من كلام صبح 
الإعدين وعلى شواهد أقتسها من اقوال من إسميهم بلغا وفصحاء » 

انأ اعتمدت على اعيو نالا نان الق وردت فى صب اعد وغير 
ميد لالع :أن الاضول اضصوك انا ودفة: فا يويد انان اله 
دنصوص 0 ى هن غير صبعم الاعشى على ان للاطناب مقاما وللا#از 
لفل قن كيه قرس كن قلعي العاهةه درن :انعا نف امات 
له المبور #الف لشروط الكتابة. ان استعهدث في ردي السابق كلام 
الزسول ص لى الله عليه وس لم وأبى 8 وجمر وعثمان وعلى ومعاوية وابي 
عبيدةٌ و زياد ابن أسِه والمجاح إن يوسف وعيد !للك بنمروان وسعيدبن 
عثان بن عفان والارقاء الحمدانيه وام اير البارقية ثم الماخظ وعلي بن 
الهم ويديع الزمان والمؤارزمي وابن خلدون والصالى؛ وغيرهم وهذا 
ماحض رفي قسة عجلان ٠‏ افبؤٌلا١‏ الذين يقول صاحبنا « من إسميهم بلغاء 
وفصحاء » اي اننى انا اسميهم باغاء وفسحاء واللقيقة انهم لسوا كذرك. 


10008 


مدت الكل وأر 522 اند إن مس :| وكنبيت الك د نى دقو أه “من 
نهم باه اء وفهداء»" اذني انأوحدي أسمي هؤلاء الرجال الار ذ كرهم 
ابلثاء وقشحا؛ وانه هولا سميهم كذيك اذ الايد لهم بلاغة ولافصاحة ؟ 
٠‏ لاجرم ان هذا هر ع أذه رده 0 وكان ل ان امسلك | لقلم 9 
متافارته من تعد عدا م لكت 0 هذا الفصلل ابزداد القراء نصيرة 
بالامى ديعد ذلك اتراء ا في متانارة من لادمجبه الارايه ٠‏ وقال 
: ار ع يد الاعشى 3 كاسعدن المفاطل بو لاو اق والا يداد 
والاعائاب ٠‏ سمح لي الامير ان اتجرأ على فضله فأقول 0 5 
.لان كلا 7 غيو الاح نولاق لكل غاذ نووز ان كل قي غبرمة 

وله قد اعيتني الماة م 6 قنع مناظاري ميدي عن عدا 
.الأراء الذي لايليق تأديتب مثله ٠‏ اعيك مأقلعه يجرفه بعد ايراد النروص 
اذق سيق هناك هما اعلويل ال أوانيعاز | يل مياه الا رياز 
في ل الايجاز والاطناب في حل الاطناب فاذا خو طب المكماء والعظاء 
والمأو ك بالكلام المشبع الفووط للق كن :ترك كاز اضرو كنا 
.ومننافياً للذوق السليم ٠ك‏ انه ذا خوطب اذاهير الذين لاتجد فيهم خاصيا 
.الا كان قانية الث 0 ددقائق مناملاغة وا 0 اينات َقَمَضي 
اعمال اكز ولا درك 0 معز :اها كان ذلك طزالفاً لادات الكجابة 
ونات المْرضٌ المقصود من ن الطاب كك م كان العرب عيلون الى الايجاز 

ولك نكانذا يميلون ١‏ كثر 0 و افعو 
أفر افك كن بذ كرني مناظرى ينه 0 الذي كنت ت قلعه 


نوف النلس انني كا كه مم5 ب دن أع رب ما جاء في ردم. 3 


بيع 


« اما الشواهديالتي جاه بها الامير على. ذمة راد ببحاءدليلا على:ان 
اياون عر فاسدت اظن انة يحل الى لإاعز :عن ان اليذه اناك 
اضعافها لا ترادف يرا ولاتكرار من كلام من يورق _لعر بيته 6 

كلا لا تعجر عن ايراد شيواهد على الكلام الموجز الذي لسن فيه 
مترادف ؛ ولذنا 0 وانا مع معزي و اهيجي تلك الظبقة بلغا وخصخاء 

واعترافي بأنني لا اصلج 907 من تلام يذ هم لا اعجر بارضا عن الاتياى 

باق رفن لاطعا لت وعدت بها من الشواهتايه الاسستاذ .و لكان اقيم 
-معنى كلا .كهذنا. فل انكرت انانف ل ايا زفقلت ادها 4 امم 
ولامكان [ه عند العرب حَى تاتبني بلك الوق اهد.الني . تتبظل دعو 9 
وهل ورد في كلامي شي ندل عا ا لترادف هو'اصلافن اصوّل 
الملاغة دعق عنه 00 يحله او في غير >له «.مى: وآين أدعيد ناك 
تحرير القضية انك انيت نكر المترادف مطلقا . وان التطه مؤأضيع٠‏ 
وقد جاء في كلام اهل الاسان المقتدى بهم في البيان:: ولاننشأ من ذلك 
كايفهم بالبديهة اننى انكر بدائع الايجاز او اوجب الاطناب في كل 


مكان حدق توزد لي شواهد على مال تن لي وعؤى. بانككاره.وتشكثر 
هل: !أ ش 


لس امون ساق , 


اها قوله (على دمة راه وربأ ) ة فتلاك 1 حي ٠‏ اشلين انه لالمحزه 

ثى١‏ وقذ اذ الافة بالمسارةٌ والقوة : فاذا استشهدت له يكلام اساطيئ 
العرنية قال لك : انت تراهم بلغاء امأ انفلا . او : مذهى غير مدهبوم 
إواذا خاف ان يشكر عليه إلقراء "كون الرسول لم يضب ناكلة: البلاغه 
0-0 0 5 لفا لها هك شيابيه وح اتوي نيلف كون .بكر 


سس 
تكام. لعرني .قصح عذدماأ يال « م ودع ينا من أجواره إلا ابره دفص له 
يخضه عزية وافرده تجالة » او 0 ان عذاً صأحب لبجم الملاعة لمكن 
حداجاً أدناء آخر الزمان نيردوه الى العربية الصحيحة عندما قالى ( لولا 
سالف عبد وساي قعقد ) وعندقوله(استأصل الله شأفتها واقتلمع جرثومتها) 
دأن:معاوية ايض كان لابأس به في العربية وهو القائل ( تواتر الام علي 
وتظاجص اندم لدي ).وان الماحظ كان احكتب مني ومن الاستاذ 
السك كينى وامثالنا وهو الذي يقول ( امنعهها من الدروس وانمدها :من 
الدثور.) 1 فقال لك : ومأ بدر رك فلعلوم م دقولو ذلك وحاول جرح 
الرؤاية ولو كانت القضية قضية جلة ا وجملتين او ماثة او مائعين من هذا 
القبيل لكان الامس سبلا ولك. ن هناك مالايجصى ولا بعد( لايحمى ولا 
يعدا هو اك ا من ناكا عأ ك. كه واشما عالمعنى لان نعد 
:هو نفس يحعى > اذا عسى صاحينا يجر من الروايات وماذا اه 
تمن الاجوبةعلى اقوال لم #تلف ف روايتها اثنان 
ثم قال ( كان يجب على رأيه اذا قيْل رأس 5 عذافة الله انرقال 
,نالل المق ل تقوى اطالقوعنو ا نالفضل خشنةالباري) اذا كنت استشردت 
بأقوال العلياء عن مواطن الااز ومواطن الاطداب واوردت شواهد 
“منن. انتتطب والسكعابات ابي واشع فيبا-مترادف لنكعة مقصودة او لمءنى 
َرِيْبْ:من معنى :او لعسكين صورة فيذهن أفعكون نتيجة ذلك ائى 
.وجب أن لابمقال راس المكمة عذافة الله حى يقال ودليل 'العقل تبوى 
الظالق” لو مثلى انا ينكر جو امع الكلمووينكر مز ايا الايجاز وهل هذانهو 
:هبلفك من الاتضاف ايا الأدينب. 


ويم ب 


م قال ( اعيذ اللغة العربية من مثل هذا )اي يعيذ.المزبية مئمثل 
كلام لحكل ون همق ذكرهم .٠‏ ونظبر أنه احس ١‏ نكوله لأ مخر سم 
له من تبعة قوله ان هذا الاسلوب غير عرب فقال ( ثم ماباله اهتم 5-3 
بقولي ان اسلويه غير عربى و بهم دقولي انه غير 05 أو 1 الأقل 
5-5 رئة دوق هذا العصر اانه فى تون 5 3 م غير 

طْبيعي . فك 0 العرب بن صهم في ددأة فصاحتبم هذ دصفاء القر انحو نجويدٍ 
التبلق باذع اغت الف ةم موعاة هو ين لأنو ان سوبي عل غير 
طبيعي فليطبقوا اسلوبهم على الطبيعة . ثم زّل عن ذلك العموم الى دازة 
اضيق فقال ( لايسعمرله د ذوقهدا العصر ) لجمل نفس د مثلا أذوق العصرء 
وظن انه بقوله هذا مدهب جديد انقطعت الاجه ٠‏ وارتفع النزاع. ٠‏ ونسي 
ان الطيعة المشر يدف هدا العصر وفي كل عصر واحدة 1 الى الايجاز 

في حل الايجاز وتوف المترادف في محل العا كد .وان الذي اقرنه من 
ذلك عليا: الأدب هو المنطق امرك الملازم لابشرية هَ الذي ليس فيه 3 
وجديد ٠‏ لآن العقل لس فيه قدحم و نيوان ده دق هدا العصر ايضاً 
وذوق أدياء اوريا هو الايجاز في بحله والاطناب في له وان وضع الواطد 
موضع الآخر مخالف لإذوق . واما انه لو اراد الانسان رجه ادق 
الى لغة اجنيية لازم تكر ان اللففل بعينه فلس بوارد لا نكل لغة اروم . 
ولا يقال ان هذا القر ساوي لس بقصيح لازنا عنخدما ترجناه .الى العرلى 
بنصه لم يكن له طعم .ولا ان _هذا العربي غير بلينغ أفلا ترى اننا عندها 
جعلناه فرنسوياً ظيرتفيه كلات ممسكزرةٌ فنالبديبيات ان معارفساخة 
ة لانكؤن الا فينفس الاغةء خذ فسكةور هوفو وترجه. الى .العريبية 


خط ااه 

فاذا تجد فيه نما يسعحق كل هذا الااب 7 مع انه في لغته هو السنام 
الأعن.. ظ 

ورقرل ان الاي ا لقف لاد الادي جاء مباينا لوجه م ان 
وامأ غضب لانني استشهدت بأقو ا ادق 5000 
العم لد خضب لأذني انتقدت 5 اغا ث1 اباك بام 0 الله 
5 مك اتا - الى مذ هل تك قَِ هك 1 العا سد وتيا 3 
يكن في/ لى : فليادا العارها اا 5 راد أ نتاف الدذهن: ايذا يك 66 
5 يلو نه عأها و رهونه 8 0 32 اطال الو سدب غضي وا 
في انتقاذه لكلا ىُ ى ردك أت لول ذلك لكنت استحسنت جر أنه عَلى 
اباب اللغة وما علمت م د اتاجامبأ هذا البسه: اد لد 53 
مايل على ثى: اقل ادا لع على عون سن القدئن: الى لوزان 
اتنا جا الازواح ام بقر ظ الا فكار فعلم ا في كنت موافقه على ماقا له أولا 
كر هر ض لي ٠‏ بل ؛ والله ماغغضيت فيه ى مثلءا غضيبث ال ساطين اللغة 
وسلاطينالبلاغةآن يقوم اليوم و امكل او اعجز مني فيقول انيلاغتهم 
صارت قدعة بالة وانه هو سيغنينا عنهم بأساوب جذيد . 

. ومن جملة تكراراته | أي يعيبها على الناس ويقع فيها قولة في رذه 
الأخير ( ليس الاطناب! كثارا كا انه ليس الايجاز اختصاراً قد توجز مع 
الأكعار وقد تطنب م بع الاختيصارفلا دخل للاطئابم الإيجاز في! كثارك 
اها الاكثار أنتضاع ف ممانيك وتتسط فيا ماشثت وشاء.المقام )مابالك. 


دي غلى_النامق بشكرار ابقل «للدأ.“كند ثم ثقول لسن الاطتات | كثاراً 


كن ادن 


اانه و الأ سار اخحم را تعلى مدح حك دف 7 57 المعني هنأ 


5ن 0 ير 
وهاه دن أ 00 2 0 ول في لعاسه كك 3 ء - 0 اكه روب سسب 
١‏ 5 10 "؟. - ل 35 لد 
3ع - 4 افاي معى, حك وك اك 4 ف هاه ا 2 بسة قاع لتسط 


تسطت. فى | أساتى هنا * #فانت اذى إن عدا وت دقوى! ا أراطيم اذ 


جو 


وااعاًة اعد / 8 0 1 لعبارة ب( ١‏ أن الأنه 1 أ فيد 0 د فصي 
اك اورنا كأ .١‏ سلوب خاص 00 بين فول 6 در من 
م 
1١‏ 3 :؟ " »هد دسي 
زام ألاشه اله 37 و آء ذرر-اساهلميي أو د رمن أو الميد الأادوئ 


اق العم الع دي اء القرون التى لعدن )' ع مو ل ( والددر رالم دو اتمصر 


والقرون مثرادفات !جل بقو| ور من إشوار الائة ثم فصل بقوله 
7 ع . 9 سن 3 ا / مناه 5 
سواء دور كذا أو عبد كذا أو عصر كذ. ءاد لاجم بتريه والقرون 


م سيد 


5 37 0 5 
الح بعده لا لا زه يريد لجال واكم ا 


6 أخملت دقوي 50 22 1١‏ رز صن ادزرار إللية العرنية ( 1 زم أن فس 


هذه الادوار واعمنها لعف أي الادوار! التي كانت. 7 2-0 5-5 4 عر دمأ ٠‏ 


- 3 6ه 7 َء 8 ١‏ 1 
كات (ذرر الماهلين 0 افير مكحن أو اليك الأمرى أم العم | عب موي 


, أ 
د أ د 5 58 عله إ , ٠ َ "7 ١ . 8 ٠‏ 1 اا 5 
6 هم تت يت 24 أ لأعتر ١‏ ا .ا ا رفي عنادهة ذزرر 1 دبال دم كيل - 0 


ا لين 9 4+ 1 4 .م 1 
ان عر مان والعيد ام هموق هد ااخطر الحدامى 9أ2 ملم زر . 


الم ميو ا 00 2 

ذا التصببل ام مإذا2 كا افى .( 0 كيف إل موي (دالارين 
١ 3‏ 

4 5 5-0 ثري مه 1 ا 

3 عه / م !بيك إلا الإتيا ان كر أد ت م ع ارام د 2 مادث م8 100 


- 


2 | 0 ' 1 0 
وير اله رذنت : لي لعنك أ 2 رألعب 0 2 “ني 00 كي © في ناس أ تحر 
1 14م 3 2 1 ان غنه 
العبادى دأر الت ' ري إن لنسه 2 وم “ير فى جيك قد 2 هم “ اعتريف ءى ين 


هئ عن خل معمى انتقادد > ِ وان استنحل الثراء اكرام أن يفيدوى عل 


ا 

السكرار بدو نفائدة فيعباراقي هذه.مأ اني استنوض#ممبم ان يشرحو لي 
مازاد الاستاذ من المعانى فيقوله ” قد توجز مع الا كثار وقد تطنب مع 
.الاختصار » بعد قوله ( لس الاطناب اكثاراً 5 انه لس الايجاز 
عدار 

ثم زعم افي قلت “ فالا ندأس منزع ولليمن مدهب وأدر هجة 
ولاشام اسلوب ولاعراق عط ؟“ ٠‏ 

والمال ان عبارق هي هذه * فللا ندلس مزع يمرفه من آلف مطاامة 
.كتب ذلك القطر» ولليمن مذهب لانشبه مذه المنشدّين في العربية من 
فارس في كثير من الامور» وللصر لهجة خاصة يعرف الناقد البصير منب_ا 
نسبة مؤلف الكداب ولو لم يكن اسمه عليه م ترى ذلك من الف ليلة 
وليلة ٠‏ وللشام اسلوب #تاف شيا عن اساوت اهل مصر في اأحكتارة 
وصكديراً في المديث > 5أ ان للعزاق قطأ غير مط اهل اأشام ومصر 
وهإجرا ٠.»‏ 

3 أعرض هذه الل 1 من ثم رائحة العرمية وأرجو منه إن 
يخبرني اي نالعكرار المدلوالمشو الزائد هنا #هل ياتزىاذا قلنا «فللاقطار 
العربية منازع مختلئة في الكتابة » بكون وفينا كل المعنى الذي ستفاد 
من هذا اأتفصيل وللا 006 ذيك يازا خلا عا ردب بأنه 0 ! 

فأن كان مثثل هذا حشواً اذا يحون قوله هو « وانتقل من حالة 
احشونة والبربرية والجمل الى حالة الظرف والانس والمعرفة. ام 006 
البربرية بلا جل » ويكون الاذس بدون معرفة ؟ اوهناك فروق ودقائق 
لاتوجد في المترادفات التي وقعت. في كلامنا وما هو المعنى المديد المتسدط 


فيقوله ( على غير حاجة الببا ولافائدة منها ) اذ ما الفائدة هما لاحاجة اليهة 
لقد امحيته جداً كانه هذهوحتى كررها م ا فُْ قة] لا خيز ' 
ذل والنيوة الا ول مويوةر ركقار ا كاقعل غيو هه التزا 

والكناة يوي 1ك وم اعمال مسندة|اكومين وديا الا ونال ١‏ ما نمق 
كلة لاوس ادفتها معبا على غير حاجة اليها ولا فائدة منها ) ثم يعد اسطر 
من هذا المكان عاد فكررها انه « دللا ا على ان اهيز من 

ظ ب المذهب ب القدم واذه لابزال مولا بالمترادفاتعلى غير اجةاليهأء لا 
فائدة متهأ “ثم جاء في العمود الثاني من مقالته فقال اعرف كثيرين من 
أدياء عفر الأ.هين وخريجى مدرسته واس :اذه ينحون نحوه في الا كثار 
ينوا ]فاك كا رانرا بجوانا من قيرايذا نا درا وق انان يناك قال 
في العمود الثالث من مقااته «انتقدت على الا مير اكثاره من المترادفات 
على غير حاجة اليا ولا فائدة منهأ » 3 قال لعد ذلك بقايل في نفس العمود 
« انتقدت على اهيا تاودا الت ادناك كن قوعا ع ال اول 
فأندةٌ منها افقال منشورى للعامة » 3 قال نعد ذلك نحو عشرة اسطر 

9ن و ناعم لقافال ها لى غير حاجة المرا ولا ؤائدة منها ) ثم قال عد 
هذه ابللة سطرين لاغير أي حين لمحن له أن يشتاق الى هذه الماة 
( انتقدت على الا مير ا كثاره من المترادفات على غير حاجة اليا ولا 
ؤئدة منها فأَخالني على صبح الأعثى 

وبالاةتصار انه اورد جملة ضي قُْ الحققة ( لاداجة البا ولا قائدة 

منيا )عافى مرت في مقالة هي ثلاثة اعمدة . ولم يكثر عليه ان يرميني 
التاق لق فاتذة وان يكز امنوات الغرب الاين اهل السازدان 


سال ج اسم 


١ 3 353‏ ٠لآء‏ 3 ٍ ,لآم 
مهدب نفسه امامأ بكسب على الداس 0 تصلوا حافك ٠‏ وبهدا الفدر ل ٠‏ 


الوتري اها لقن ةلعل ققيقة الا ودين( الميادة) 
الثراء الاأؤرخة فى ١؟‏ نوشير فوجدت فيها مةالعين متمتين احداها بأمضاء 
) -3 واللانية بامضاء ( على ادهم ) كل 0 فر وشددق لباوت 

لى ؛ 00 مدهب ا الافرنجه على رط المحافناة عل ويلةة 
لمن بية ؤافر راع م المعالي امدددة والمناز 2 الأورسه ف ألقا! ابن امون و شي 
نكقة الحا والناة القضوى؛ ظ 

فقد لأصفحت هاتين المقالتين فوجدت في أولا ها مامأ ار 
رسأأة الشقر الك : ” تطير نفسه شعاعا الى ذعيمما وملاذها .١‏ 

2 عدخ الوان ن النعيم ونصهف افازير' 9 الأذد باه ىَْ ليا تن مالءًا:ه 3 

ا نا مدا ونشو داف ل حر اأد 000 

2 لأدالدودة 9 52 ا الخاة لمن و لفتر مض 3 

فعلى فبك هسب سياد السك اق " شدخ الطرنقة اده ' ١‏ رجه 

ْ وة 


0 ملادهما لمك 07 .دلا عل لافانين الملاذ بعد الوان انمي ٠واي‏ 


اء ا | | . 1 8 
0 م 0 اند ألعد ١‏ دو فق | 4 انا ل . وما 5 لعن ورت 5 
3 0 - 
| ع كم ا 0-5 5 
ر 5-0-7 ا 5208 7 - ولا ؤائدةٌ !احا ند ولا ساحة لاعائب ع1 السا مع 
5 . > صا ا 


2 307 3 لال 9 ِ 
من 0 20 ن الاعتر ار 0 الى اعم ضربا على انان قلح ال علم أن 


ا ل 1 2 9 
اخخر أصبادك زافعة على شلات اتبساء 0 العرنية -32 اصايا : 


5-0 


وحاء في المقالة الثائية مأ ياتى فىوصف الكاتب الروس. بي الروان ا 


:أذ اع أ | و ع ان نر ي جلت قرة أشعر فَهَ والاداما طة» ب «ظاهرة 


0 3 
د 4 ا لعمااد العأ 0 وهو من 0 م ى 
3 
الخفسمة ٍ م سداد سيك 2 همد همى | و “القات السااا 86 1 00 ا 
11 07 0 عو اء لح ل 3-6 3 
الي 5 إن ّى ل 0 30 الالم 2 ذل الا 0 3 2 زوم 36 الما ن 
٠. ٍ 8 1 1‏ 0 مير 5 ١‏ 5 
أأنات. عل حا 2 اد 3 اي عات 0 ا ازالب مك 
ا و 1 . 
5 5 
3 0 0 0 55 : 9 . 7 0 1 
فون عالق ان امقيي تيا" ويرنا اررق كمابيوية و رانوسة 
د 0 كن 8 6 ليك كينا 0 مق لها و اهاب ور أرها أ > 000 امك 6 


مأ رين ن اطر اهما اي وبدرس ا ره ه مداتها وخحة مع ا دبعي كل اناق 
حافحه ويرسمه ف لوم 0 ات ساك الله ١‏ اكوا الأذرت 


5 رذ ا فول رد وف داك الها م أدفتين ٠‏ واكك 


١ .‏ 5 ًُ | 
دق الف انك لعد الهرأر 00 لمجا كنا واحدا اوعاب نى عه ة دعينهاأ 


بع اشياقة بداتيا 1 وهل ا 1 ف تقول 0-7 ذلاك قَْ حا ؤهل:-ه 3 


5 


تردفبا قو أك ويرسمه ف في أو 0 د ٠‏ ويا 1 قو أ 55 لاقن 


دثو لع الو ّ المع قَ أو ١0‏ 0 ا اأناتم على انين ومكن 2 دن 


د ج22 لات هرا : ان 3 أ لد رمي لمك ألم به مئة ٠٠٠‏ 


« الداقة المر كة بلاونية ولا انقطاع السائزة إبداً الى الامام مبتاعة 


كل ذي* عير مبقيه على دي » 


رانك هذه النقينة وما ماه في نفسهء عر بقة في طبعه فقد كان اا مزه 
قوة الطبيعة وهونا يغور مشاعره الجلة السيل ليق احازذن الال فتن 
في نفسه الحطف والمب للشر شركائه في اخطب واخوانه في البلاء » 

أزمث على الكابه وأكثر اثآرة للشجن » 

« لامها غابة الصنوبر فهي متثاببة متائلة الشكول » 

« والمخيط ببدد ورتوعد» 

« الى ترمقه بير مأعطف ولاحنان “ 

« في ذلك الموقف تتراجع الامال وتسكص على الاعقاب» 

« هناك يشعر الاأسان إمؤاعه وقلة حواك ونفاد حياته » 

وف الدنياء! 0 خلفها نستشعر الراحة : والطا ننه فقسا لني _تطيع ان 
دثق بقدرنه وإصدق بقوده » 

يادي الكائة والمزن » 

( اخذت الؤالال تنمو وتعكائف و حي ( 

( كيف انتفع من عطاباك ومندك ) 

( وهل انا هذا الثيء الطامد الحامد ) 

ل افيف ت المي باحر لمهي 

: تمغونى أشباح شادعة غزارة ) 

( سرعان ماتنفجر لها ينابيع السعادة وتجيش شا بنببا ) 

اعت انةاعم ذلك واطغى شجنك ) 


حي 

( أزوت ولحة وفدت عدن ) 

لااظن القارىء البصير يجتاج الى تبين ما في هذه اجمل البديعة من 
المترادفات التى تزيد المعنى توضيء وصبغة القول تلوينا والتى لولاما لا 
2 التأثير المطلوى في النفس وليِكن قاعدة الاستاذ || 5-2 0 
كل هذا وتمده (غير عرلى ) واذا حاججته ديد اسلف الذين . ورد في 
كلامبي مثله قالى لك ( غير طبيعي اولايسجمرئه ذوق هذا العصر ) واذا 
قلتله انهدا اسأوب الروانى الرومىايفان رجاف ولاشك ذ#اسلوب 
عصري اورنيى لاتقدر ان دتول فيه شنأ احابك : الا انهدا لبس مك شي 


وحف القل ومن هنا زمل ان ضاحي لذن فى الغديم وله الاوك 
1 1 : مم م ٠.‏ .. 


م 


020 000 عي 
60 2 


حاطو اللغةق الداظها واه التوسات 


لس سس 


5 
حاون الع عكر زا اتذائق بو يي 0 ل سهن رودا 
لدت ا 4 2 سس لمم مين ا م ممق 7 رد ع دض 
مم - 5 هو 0 صت 
٠‏ و 
الوسا رو ]و الما عن ادي ال ا ع ا 
ا ليم لمكم اج :5 نجااة لليدريس ‏ للختي عسي م أيه مم بسي #موموام يى [* ضاتج ليل 71 اللي 
2 0 سا . 0 هيم . و1 - ا 5 الي ٠‏ 
هك 
ا 95 5 4 3 1 ٠‏ وعد 9 
0 إر 3 1 54 53 8ه 3 56 , 3 00 
فدازل 6 522 3 | 3 ا انه , ٠‏ اي ١  ة1ورعو 78 ١‏ 0 2 : | ل ب5 024 5 كمأ 
لى م بومه > 14 


اننأك او لامكووالا امكنهة ازرادة الو كيد 0 ( تلاسو ف #عامون 
م كل موف تعاءون اه نولا بني عاذم ووس كوو 
ابنترم عأيافلا 'ذنثم لآاذن تملا اذن؛ وان زيادة الح و كيدهذه لايقتضيها إلا 
المعافى 2 ى راد بان شدتياأ ه وعظم ا فسن با م اناه ر الىألعامة 
ا م شيلة انق سس نا لمان قو لك 7 ااسقضس الا وقد ) 
وأن لادخل للاطنات والاناز فى١‏ كثاره؟ واما الا كثار ان نضاء ف ممائية 
ورتسا ل قم ماشا١‏ رشاء اء المقام لان نانب اأفاخة على عم حاحة الها 
ويا فاعدق هديأ .وقول صصان اظن 0 م سق عو 0 ا نل 0 واارد “ واذا 
بألا مير لعود 6 ارخ على كلام أستءرق مسسعه 3 هئ اماس ةالغراء 


فقط !! واذاينا لاوّال حدث كنا » كلامى فى واد وكلامه فىواد آخر ٠‏ 


ومن العجب أن يازمنى كلاما لم أقله اذ ةا 1 يرالقضية انك ان تشكر 


اأرادى مطلةا وانا اقول بل له مواضع ) وتحرير ااقذية إلى فلت أن 





اأرد كاي على الأمير لمن شُّ<ريد: الساسة العرا 00 ال يق بتارييع > يناير 
سكة ١555‏ 


دمع 
للاطانان - ومناه كرا اكلام نافظاه أو عرادفه - مواطن وشرااط 
لعن عنما البانيونق :اند هيز مكريهن المترادفات اقتضاها الل سأم 
ام لجيقعضها » فانت ترى ان المدال اصبح عقيا٠‏ 

ولك قلت لا هزه نفنيو داو اا اوت لفق بوه الآ مير كبوا ول 
منها شخصا ثالثأ » ولا أظر فيرده الا خيرباعتبار انط كلام الامير لاباعتبار 
أنه رد علي ؛ وللا مير ف 8 لسعى حامة ف عن اعاقة على كلامه اأراي 


الموفق ان شاء الله ٠‏ 


ان الأمير أعزه لله وان 5 الدفاع عن م هه ف الكعاية 
دول الوك عه انيه كان مذأه » ل إسعه الاان ينك يفيرده هد | الاخير 
عن مدذهبه الذي النة :ف الفتاع همي © أذ ١‏ رابخ فيه المترادفات دايا 
كيلا اقتضاها الال ام ل يقعضها » كا فعل في منشوره الى الامة العربية 
ا في افاق الأرض ومذا كيبا ومشارق الشهين ومغارما 508 
فيرده الأول . ولا شك ان تسكيبةُعن مذهبه - الذي ل ردافع'عنههذا 
الدفاع الشديد على غير طائل الا (يقالاذه لم يءجن عن الرد- اعتراف»: 
الوذه الرداذا لت طنيفا ولا هرها ولامنق ثاذوقهذا المصره 
ولاشك ان كواب المذهب الديد يرحبون دل يمتز و نيه“ وأنا الضمين4م 
ألا تحدثه نفسه بالعودة اليه“فان يقول إعد اليوم؟ قالقبله بدون مسوغ 
كارن النر اي ارم اا لقي اا ا مع الامم وبدأت مع 
إلا قوام مذ الكيان ومنف الاجتاع البشري و5اكن الاسان مع 
الانسان » وكا قال « الشقص الأوفر والحظ الا كل » وك قال «اذا 


0 


اراد الكاتب ان يحول في المواضيع المديثة والمعاني المستجدة » وك قال 
لاغة الافراسية 928 خاص وغط دام با » الى غير ذلك . . ولا أخال 
الأمير الا معترفاً لي في قابه افي قد كسيته ‏ ولا اقول غلبته ‏ وحمي 
ذلاك ندرا ٠‏ 

( )ان الأمير اعزه الله اعتمد في رده الأول على قواعد اقتسبا 
من صبح الاعشى» وعلىشواهد اقتبسها من أقوال عض القدماء على ذمة 
داديها' فل تخنه في الدفاع عن مذهيه شينًا “واما فى رده الثاني فقد جعل 
بوتيو وتان الس “ولا فك نهدا لال خرف الاعدة» 

() ان الأأمير اعزه الله كان فيرده الاول على علمه وفضله متأيراً 
دا لايقيم د وزنا » وقد غصْس لأن بقوم راحذم؛لي فينتقده “ واما 
البوم فقد ضاق ذرعا وجعل يتظلم ويستتجد القرا' ويستوض هممهم 
وينشدهم الله ويرجوهم . واليك الدليل على ذلك من كلامه قال « وال 
قد اعبتتي الميلة “ ماذا اصنع لاقنع مناظري بالعدول عن هذا المراء > 
وفال « وان مع ري واعترافي بانني لاأصلح ان ا كون من تلاميذهي» 
اي من تلاميذ الفصحاء والبلغاء القدماء الذين استشهد بأقوالهم + وقال 
« هل هذا مبلفك من الاذصاف ايها الأديب » وقال« نشدت الله كل 
قارئ' منصف » وقال أنا اعرض هذه اجمْل على كل من شم راتحة الربية 
وارجو منه ان يذيبرنى » وقال «استنجد القراء الكرام» استنوض همهم . 
بالله عليك ايها القارنى' الكريم > لى غير ذلك : بل قد تواضع كبيراً 
فذ كر اسم مناظره ووصفه بالاديب والاستاذ وان لم يخل رده من تمزات 
كقوله ‏ صاحبنا اصبح صاحب مذهب ولا غرو فلكل زمان انطال 


ولكل دولة رجال » . 

لست باسيدي الامير صاحب هذا الماه المديد فى اللحتاية 
ولك من دعأته » ذاذا كان لك شي ' كناك المذهي ففنده ولا 
شأن كمع اكدابه ودعاته>الا اذا كنتارستقر اطي المذهب في الكتايةما 
انك ارستقر اطي المذهب في الاجتاع“فلاجوز فيعرفكانيكو نالكتاب 
من غير الاعى ١‏ .. و كقو له ” فاريع على ظاءكء لاث ركب فيغير 0 
ا 96 أنشادة هل والغمزة وائهلا حساس عأ| ل اشكر ه عا يي 
فاستدركو قال *فلسنا واباك من تلك الطبقة» . و كقواه ” والله ماغضبت 
لنفسي مثلماغضبت لاساطين الاغة وسلاطين البلاغةان يقوماليومواحد مثلي 
اواجز مني فيقول ان بلاغتهم صارت قدعة بالية » ولاشاك انه يعنيني 
بقوله « اتجزمنى » انى لاعيز كاتب ايها الامير اماوقد تشرفت ان ١‏ كون 
منافارك فاذا نسيت الي العجز في معرض الدفاع عن نفسك لاعن اساطين 
الاغة وسلاطين البلاغة فتلك كلة انت ادرى عا يفهم منها في هذا المقام .. 
ثم الا يجوز ان يقال اناك م غلم من أن القدماء فقات أنهم اساطين 
انقوس قطن البلاغة 'الخهس] شارك نانك دكي 6 يكنيون ” 
فكاراك قلس من :شيك انلك من اسناطن الفة وسبلاطن البلاغة > 
ولس قولك فياخر العبارة ” انيقوم واحد مغل اواعيز منى فياتقدهم» 
الا من قبيل التمدح ف معر ص التواضع لا ارك ا ولقدذ كر 
قدحك هذا في معرض التواضع بذلك الرجل الذي سل من كان في 
مجلس كذا فتال كان الامير فلان والوزير فلان والكبير فلان 


والعبدالفقير نعنى نفسهعلى سيبل التواضع»٠‏ و كقوله ” ادباء اخرزمان» 


6 
كأنه دمنى انه خاقة الادياء فلا يجوز ان يتجرا احد دمده ان عسلك قلا ٠.‏ 
على انه وديفهم م هدر سهدي تعد ان قال < انا استبشدت في ردي 
الاق نكلام الومجون صلى الله عأمه وسلم وانى 00 0 وعئيان وعلي 
ومعارية وان عسداة 6ه 8 أربعة عشر اهنا © وول حاء م قنسة عجان 
انه ل بذحكره ا لغري الححدارى وإأهراء ىْ ولعرفوا على من 
اصبون نقمتهم “فكأنه قال لهم هذا هوالذي يتتقص فضل الساف الماح 
فأرجوه ٠‏ 

(: ) بقولالامير اعزهالل « اذا كان هئ لاء مذهي أي للحاحظط 
وءلى بن ا طاأت فأمسب :همل هر ألاء لأمثنى 59 فأسدت أنتك الذي بأى 
دلهرصة »+٠‏ ادن يور ان يقس واكن ءلى رد امير مثا لا على رك 
صماو أك* مكلى . 3 مايالة تورف ف النقد عذة اك الا دذل ؛ علي 5 ابي 08 5- 
وغير م : ان / لامر ض 1 من هر لااء : 2 اه ردك أن تمي به 
التون أدبن من ادياء العمصر 1 

١‏ 6 ( ضيعم اك_ااع الأامير عن 117 رى دن مقابلة رده الاخير 
؟اشوره ال العامة ورده اليا رمع تواضءهة في انتحال المذه_بالمديد 
/ أسعة ُْ رده على إلا اي اغلور ظور الحافظن فقال 7 ان الطسمعة الدشرية 
ىُِ هد| العدر وف كل عدم 35 أحادة ٠‏ وأنْ الذي قر رت علياء ٠الادب‏ طضو 
امنطق المعقول الملازم للشرية الذي ليس فيه قديم وجديد لان المقل 
لبس فيه قدي وجديد. اذا كان هذا مذهبك ايها الا مير ولا أخال ا<داً 


حي ا 
يقرك عليه “ فقد انقطع المدال و كفى الله 0 التثال ضار يق لي 
الآ ن ان ا فوأ لى ” نك مدهببلك ولي مدهي وائيمأ دهان حداً ومن 


المدفديا ل أن اقنعاك ومن المكتها ان تر ومااحر فى | ن أقف | 


عو 


وائرك بقية تعايقاق على ردك . 


5 
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لدوم اسم 


العراي شررط لازم 
في القديم واجديل 


فرأت في جريدة «السياسة» فصللاعنوائه « القدم والجديد » لاأديب 
م اع فن أيه انه / لضع امضاءه نحت ما كتية . ولا اعلم هل نقصد 
من امقائه رسالعه عَم هكذا انه يتكلم بلسان امه 93 وكل مايرد 
فممأ يدون أمضاء يعتبر منسوبا اليه أم هناك وجه آخر 9 

انال اقل في وقت من الأوقات انه لايوجد أسلوب جديد >“ :وانه 
يرم على الناس التحدد وانه ان حاز في شي ' فلا يحور ف اليان »“ واٌما 
قلت أن لكل لغة اسلوياً اصلاً او نصاباً معروفاً لايد من الحافظة عليه 
وليس هذا خاصاً بالعرب وحدهم ٠‏ وان اللغة العربية يمكنها ان تسع من 
الممالى اللدردة زدن المواضيع العموة كل مألعن للكاتب ويتوخاه 
المؤلف مع مراعاةٌ ديباجتها الا صلية التي ان خرج الباق غنيا كن فيك 
العرب مست جنا 0 زقلت في موضوع التحدد * أن العتقفل الشرئ هو 
بنفسه لايتغير بل المعلومات هي التى تتغير “فأما الميزان الذي هوالراجع 
اليه احم بان هذا صميح وهذا فاسد وان هذا اصح من هذا فاذا كان 
ارلا للتعمير ذمك نطلت تيع الاحكام : وان 0 ٠‏ مع 3 و يوا 


ارد الثالث للاءيد تدر في جريدة السياسة الغراء في العدد *5؛ بتاريخ * مارس 
ا ش 


0 
أرئعة “كان ذلك منذ عشرة الاف سنة وهو الآن كذلك وسيبقى الى 
ماشاء الله ولو مضت مائة الف سنة لا تصيرالاثنان والاثنان حمسة ٠‏ وان 
تناسب الاعضاء او الاقسام هو الخال او الطلاوة استحسنهها الناس من 
زمان نوح كا استتحسنههيا الناس اليوم ولا يمكن أن يصير املو مس أوالمر 
عاو مب ير لاا قدو "١‏ تمانوا طرق اسعار| السمال بدن زات 
سيدنا ادم واستمروا الصاب ولا يزالون استحلون هل! واشتعرون هد 
الهذة النادة ولخضؤن ان دوا من ادل ذلك الوذ والنغور من كل 
ثيغ جديد. وذلك ان هناك ذوقاً خلق فيفطرة الانسان لايزول الابزوال 
هذه الفطرة !و استكناف فطرة نأنية مباينة للاولى ٠.‏ ولس اأراد منذإك 
كا الععند ن العار قو الأس الب :3 لإرادةوالقيان »توغ اماق لكان 
والزمان والعلون اسك الالوان الختلف ةكلا. ان التحدد فيهذهالعوارض 
هو مما يخل منه زمان ولا قال عنعه عاقل م أ هذا لا بنع القول:وجود 
مبادئ' ثابعة راهنة لاتقبل التغيير ولا التبديل ٠‏ 
اذن لست ممن يعترضون على اولئك الذين يريدون « ان يأخ_ذوا 
بحظبم من المحاة ويريدون ان يفهموا النأس ويفهمهمالنأس ولعيشون مع 
الجيل الذي هم فيه دون ان يقطعوا الصلة بينهم وبين الأجيال الماضية » 
كد لأنى من هؤلا١‏ القوم انفسهم يماض يشبدلي بذاك ومع سنةفي عام 
المطبوعات من اهرام ومؤيد ومقتطف ومقتس وجرائد وجلات عديدة 
عشت فيها مع اليل الذي انافيه واجتبدت ان افهم التاس وان يفهمني 
الناس وجلت في ! كثر المواضيع العصريةوطاءما الست يدي عند الكتاية 
قفازاً ٠‏ ولكنني حرصت على ان يبقى الوق عويا وان اقتدي داخمة 


اساف في ددلة فصاحت,م ٠‏ وان لا اقطع ادق مع الاجيال الماضة 3 


الس 


وض لاحي الى ري ل لمان #تولى ايذق أن اعد نيم 
سدق 2 ف فى دياز لكان ف دواد الفا لظورت لكن قارىء 
صحة دعواي هذد . 
ولست عن يتكر ان لكل عصر من الاعصر اسأويا متاز عن غيره 
ني العباس على اعرالي في الفلاة او على من لم يألف هاتي_لك الالفاظ 
والاصطلاحات المديدة لا فقه من'ه هنأ ام الى اقول اق ذلك السدق م 
يفارق نصاب اللغة وأن لاتزوع الى الإديد حداً ينبني ان يقف عندموهو 
الحد الذىلا ير بح انه عن روح العربية ولا عن طر دقة القوم أفصح وابلغ 
ا كلو :+ 
واما ا فليم ف ااهل عرد وكل جديد سسعود قدعا فقد 
سدق الى هدا السافو القائل : 
أن هذا القدم 0 جديداً 
وسببق هذا ديد قدا 
لضن ال دان سي" 
ولا كان الله قد من على بعرفة بعض الاغات الاوربية ومطالعة 
اذابها والبحث في كير ما تحت فيه الادباء الذين منبى صاحب مقالة 
القدم زاطديد قي« اللسيابنة > كان لي الو يان :اقول اميك لتقام 
اباو الدالقي القعير فياه قينا «سعسة (الودييف رز أ خا مدررة ول قة 
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قواعد وضوابط لا يمكن الكاتب عند هم ان يتعداها وأن تمداها قيل 
و م اوردنا الشواهد واختم اسطرى هذه بالاعتراض 
عل عانتوا نرق الال كاف العاعةاوسى :4 (١‏ [وكدكين ااا 
يرى الاطناب خصلة من خصال اللثة العربية قد عمد اليها ١‏ كير الكتاب 

وأرفعهم قدرا ا منت تان الت ل الأنء قن الق ان ند طريقهم 
ذم رو الدسن رئ 0 بوسادط 6 .ان الاطناب خصلة 
من خضال اللقه الاروية والكن له فقا هيه 00 
ظ فلد جحي الاديب فيالقول ان هذا تحريف للكلم عن مواضعه وان 
هذا غير جائز خصوصا أن اراد ان يجرر هذا الملاف زؤيقف فه موقت 
من إضبط الواقعة ٠‏ اذ ان شكيب ارسلان تم يقل اصلا ولا في موضع 
مع ]لو اشم ان الأ الى عا مويخه ان اانه الغرينة تاوما داو ارد 
ما لاون سكين اونثلان ارهن مرا من قبل ومن بعد أن 
ينعن الالماناتى لاك ابو انوا للموقاء افيكة ليه لقره كن 
ذلك بالفصاحة ٠.‏ فن أين جاز لصاحب مقالة السراسة ان يزو الي ما لم إقله 
ويجعل غيري هو القائل لما قله وا كدته . ان كان ذلك صذر منه دون 
تثبت ولا امعان فيس #ائز المي قبل. مطألءعة نص كل. من الفريقين . 
وان كأن بعد المطالعة والتدقيق فتكون المسئلة اعظم » على كل حال 
فلم افهم يبب هذا الافتئات علي" ولا انا ممن يفتأت بالسبولة عليهم . 


من الشواهد على اللأرادف 


ان هذا لس بالثي» الذي يحصى حتى جرد الاننان نفسه فياحصاته. 
بل قلا أخذت يدك ككتايا بأعربيا الااوجدت هلا المذهب فبه مستفيطاً 
يحاول فيه فصحاء ال وف نكن ليشن في نفس السامع وال أثير علي 
ْ | أخاطب اذ المراد 5 صور متعددة ٠ ٠‏ ديس هل | هو من قبيل لآاذن 
ملا اذن ثملااذن ٠بل‏ هو من ل لااذن ول أسميم وذ أرخص” اذا 
كان المقصود شذة النهي والمبالغة في المنع : 

واف تأخذ على وجه المصادفة بعص الشواهد من الاولين والحدثين 
يداد القارى' بصيرة ٠‏ 

قال الزعضشري في مقدمة الكثاف : 

وماهي الا صفات همتدى٠‏ مبتددع وهات منشى ».تر ع. 

أنشأ كايا ساطعاً ثيانه قاطعا بزهائه:.. 

. أغم به من طواب ممعارضته من العرب العرباء » واب به من تجدى 
به من مصاقع الخطباء ؟ فلم بتصد للاتيان با يوازيه اويدانيه واحد من 
قصحائهم ولم ينبض لمقدار أقصر صورة منه ناهض من بلغائهم على أنهم 
كاتوا اكثر من حصى البطحاء » واوكر عدداً من رمال الدهناء > 


هه 

ان أنأهم احد بمفخرة اتوه مفاخر وان رماهم بأثرة رموه عابر . 

.المثيت بالعصمة المؤيد بالحكمة الشادخ الغرة الواضح التحجيل 
النبي المي المكتوب في التوراة والانجيل . 

عا 05 من كل علم وعمودكل صناءعة ٠‏ 

ظبةابت الملماء فيه متدانية متدانية > واقدام الصناع فيه متقارية 
اومتباري 1 سبق العام العام : لسديققه إليا يخطى لسيرة اوتقدم الصانع 
الماذم 171 بتقدمه الا بمسأفة قصيرة ٠‏ 

عقااق الماوموالفبن بناعات من اسن النكت والفقر ومن لطانف 

مدان 7قاق قزرا ورا نرت | لكل وسن شر لفطل اندرا عه ازواء: عاذ 

لايكشفه عنبا من. انخاصة الآ أوحدهم زاخصيم ٠‏ 

ثم ان املا العلوم ما يغمر:القر انحوانهضها ءا يببر الا ابا بالقوارح 
كثير المطالعات طويل المراجءات» 

مسترسل الطبيعة منقادها 0 القريحة وقادهاء : 

تبل في ارثيادها 50570277 ازمنه . 

يقظان النفس درا كا للمحة وان تطفا انها اما على الرمة وان 
خفيَّ مكانها لاكزاً جاسيا ولاغليظ جافيا ٠‏ 

قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف > وكيف ينظم ويرصف ٠‏ 

كثير: السؤال والجواب > طويل:الذيول والاذناب ٠‏ 

فهز ما رأيت من عطفي وحرله السبا كن من أشاطي .٠‏ 

مع تزاحم ما هو فيه من المث_اذة بقطع الفيافي وطي البامه ووفق 


1 
لله وسدد النتهى : 


ا ا 

هذا ما قسناه هن كام الامام جادالله الزمخثبري في مقدمة 
الكعلف التي لاتريد 2 عين 500 وهذا مايةؤل عيه| لاادننن 
السكا كينى » غير عربى » أو « غير طبزيعي * ومتى اعيته الحيلة في ابطال 
عرويته او تبجين اسلوبه التجا الى كلة « لأسمرئه' ذوق هذا العضِر »> 
"لق كازمعالدات لامقه ري ابرق اببياومة التريية كنا 
كن العف ان تنشد هك الضارة عيك 00-1 وانكان من او انا وتحدي 
اغا : فليا ولا ذببا م الهم | الأسعاد المي ين بالفصاحة والللاعةه 
كاه ال ترب وا ربية لآن الناس - شاوو ا ةرم دأئه 0 اقطاف 

دصنة ومثليا الغلا 

ا 0 : اكول قمتفون الحديؤن اكثر كانه 
من العوام أو من.شدا شد من ردية < مند وجد || افيتان دما كن 
الانسان مع الاثنمان ؟ ديجوة 00 خشري ان يقول للخواص الذين 
بار أون تفسيراً اك مسترسل الطبيغة منقادها اق كن 0 
وقادها 

وااثار كيف باج قولي « الأظا 5 ى وااشقص الاوفر » 
وستحسنقول ااجة القدوة الزخشري قطع الفيافيوطي المامه .وتأمل 
اق كبيزة ارتكيت فى قولي « لما ارت خاص وغط قاكم بها » ومثل 
الإخشري هن يقول ” يرتب ويؤلف وينظام ٠‏ ويرصف »> ولا يرى ذإكعلياء 
امسا ف ال أ ٠‏ وهلم جرا : 

“ثم اثناء ماوقع ذئاري على الكشاف فأخذت منه هذه امل عثرت 
على تأريخ 0 لير لأخذت عن مقدمتد الل الاثة : ين ان الاثير. 


عار 
من بعد في طبقة الإعخشري ولكنه من علاء العربية » ؤيكل الاحوال 
اعلى طبقة هن السكا كيني لوزن ةع مار الوم 
0 نت متناسةة متتائعة ا لعطها برقاب بعض ٠‏ | 
ل أصاءح مافيها من غلط وسهو ولا اسقطت منها مايجتاج الى اسقاط 
ومحو. 
زم على اقامه فاتر والعجز ظاهى للاشتغال عا لايد منه لدم 
اليد ولمموم توالت ونوائب تتالعت ٠‏ 
طاعته فرض واجب وا لولس ْ 
من احيا المكارم: ركاذت 0 » واعادها لقا كنا وذيذا لعب كانت 
رفاتاً من عم رعيته عدله ونواله » وشملهم احسانة وافضاله . 
لقان ملق براوق ليق افا ذايطا ابيا كك نه عأصرهم واذا 
علمها فكا نه حأضر هم ا ظ ٠‏ 
ومنة مايتجمل به الاذان في الحالى والحافل من ذكر شيء من 
معارفها وئآلى طريفة من طرائفها ٠‏ 
نصبه مأ أصابهم وبنوده مانابهم 5 : 
ويناسب المقام ان نأق بنبذة ثآنية من كلام الكتاب العصر بين 
رالحن د عقر سان إن لا كرك نذا حفمينا بن لا نه لسن فر 
استكيك نكلام احد فك احتمى كم لادخفى . وما انا بأرفع من إن 
كم الى احد فن ذري الفضل>» كاري لأارىف نفسي ححاجاً الى عضد أاحد 
في مناظارده انمدق عأه الئاس ليرجو 7- زرعم فأقو ل 
.لاحت لي مقالة في مقطم * دسمير الماضي لابلامة الاسعاذ اد زكي 


ا 
التي ذظن_اإلاقر كثيراً وني كثبراً فرأبت فيها ماتأقي : 
يرأاجءون أضأبيرهم وطوا شين نم . 
ازجوخ الى المصدر المقيق واليتبوع الاضان ٠١‏ 
هلا الدر ب كان عند تخطيطه والشائه ٠‏ 
نما يدعو الى الاختباط والاختلاط . 
ومن الاهام احابجة الثقة ابن ساعيد الا نداسني 
قا معانى الآتم والمداول المرم .م 
تحختزى' من كلام العلامة المشار البه بهذا القابر عن :ان نتتبع :هذا 
انظ وسار موالاته . 
وهاك ماأخذناه من كلام الاستاذ طه افندي حسين في بعض مقالاته 
الأخيرة في 7 الننياسة “#فنها ماجاء فيمقالة في وبيع الآ . 
إشرف وانلى من ان تمدعه عن نفسها ٠‏ ظ 
يصتيح”بلغن المرآةٌ واستنزال سخطه عليها 
تكره ان تخضع لهذه المراقبة الدنيئة وهذا التجسن الرذول ."... 
وزوجه استعطفه وتترضأه ٠‏ 
اما صاجبه فشبعة لو ما وتأثييا . 
:وتسأها عذونها ومغفرتبا. 
واذلأاخته'فرحة مبتبحة . 
انها لذيية ممعمة ٠.‏ 
م من كلام الإشتاد طدحسين انا في مقالة بتاريخ ١‏ اججادي الاون 


إضطر بأن ويترددان في ماعب التمثيل ففستائر ان :بهواكِ ويخلبان لبك 


اس ,قاع باح 
وستحب هذا الام وترشب فيه ٠‏ 
لذئنا بيده الاية واغعباطنا بها : 
الى الزن والكابة* 
3 غير هدنة ولا مبلة وفي غير تكلف ولا تصنع* 
من الابتهاج والسرور الى الابتئاس والعبوس ٠‏ 
ويتمون الليل في لهو ولعب ( وهذا"كم! في ابة كرئة).. 
محم طاق سيل القياد» 
فعترف بفةره ه وافلا سه ٠٠١‏ 
. هئ فرحة 50 خزين. ا 
وله من مقالة عن وزارة | لعارف ف عب جادى الاولى ٠‏ 
3 يناقشون ويخادلون»* ئ 
و أن في أناة وخهل وغن لصيرة ورشد*. 
مفد إحقا نافع احقا لإيتغير ولايزول جرد أن يتغير الوزيرء 
و معئئ ا ش 
ا كلام الاديب العصري <* صدئي » الدي اوقل رسدالة 
الفقران ما يأتي بتاديخ ١؟‏ دبع الثاني من « البسياسة » ٠‏ 
و لاوم التره على 2 السخرية والاستهزاء ٠‏ 
ما نعقارع فيه اعلجج ونتساجل البينات 
امثلة يعفاقَ خطرها وتستفحل شدتها 
ويطير الطاووس الذي اكله واحتؤته ممدته . 
استمداع ملك ايديهم وطوع نصرفهم . 


سس و 4 )ا سم 


الميالات التى ثقلق ضمازنا وتروع منهم احلامنا 

ول ستحدث اهل المفوة والبداوة رقة المنحمين المترفين 

لاعلى مشئة الأؤلفوهواه 

ابقىعلى كل عنقا شيعه فوقو رة ياذية الميسم معروفة اإشارة 

فعلى مذهب الادب ااسكاكيني لايكون حل لقول طه افندي 
حسين وساحب هلدا 0 ورعيي فيه بل كان عليه ان يقول * مرتحب 
هذا الأمى » ولا يتخطي هذه اجملة في هذا المعنى ٠‏ ولعد ان ذ كرا-ازن 
قلا يجوز إردافه الك ' له وكوك فأي ضرزورة ة التصنع لعل 07 التحاف 
وماهو السائق لقوله السروم بعد قوله الابتباح وما ضي زيادة ال معنى ف 
تمع طق شيل القناة اؤاق ارخ ايند عدبي +2 ا ذارقوال اتاتب 
اضرف صدي : السخرية ويردفها بالااستيزاء ركيت يؤكل الطاووس 
ولا تحعويه المعدة و اذا يقول المترفين بعد قوله المنعمين وهلم جرا ٠‏ 

ومن لص الاستشياد. به الان الصادر 1 الوفدالفلسطيني وأغلب 
الظن انه بقلم الاستاذ المعترض نفسه لانه كاتب سرالاجنة العنفيذيةوقد 
“اظلفت عايه فيجريدة ( اللقيقة ) بتاريخ 54 جادتى الاخرة 

فقد حاء فيه : ذلك الماخ ي الفخم الضخم الذي كانت فيه الأمة 
العرية 3 

وفي اللغة : لقم ال ولا لان الى ارداف نكم 
لضخم اذا ” 

تم قال : مختلفة الاهواء والامزجة . 

فيسبيل شهواته واغمراضه . 


داكت 


ابول او الا طاط اد الحرم . 

عات لدي ودكنارة الا 

اضعف زعبرد يقعوىقى نل وعبره العاثر . باحط وعيره رف 

و تعلق تسلقها به و اخلاصها 4 

المصن الخصين وامادأ ال مذيع الا هين 

فندن فيغى عن ايضاح ماي هده العيارات من الترادف بدون 
وكتود و عسوي انو الع رن تير القارك اوهو سيوة اللعل نان 
/ نطلع ع لى شي من 0 الكاس الس ليا كأ الى نفسسة من نفس 
كلام > وكل ماوقع لدينا من فصوله 6 لاه من لعك ا عرض لا نعؤادنا 
وانتقاد ول العربية الذين لانصلحان نكون من تلاميذهمعلى استعرال 
المترادف هو سطور معدودة نين فيا حربد الطاقة استعيال المترادف 
ولكم الاستاوب العرلى غله م رم نأك من كلامه اد لس قوأه الماحأ 
المنيع بعد قوك المصن اأصين الا من المترادف الصرف ؟ والذي يضعف 
يذل والذي يذل ينحط والتعلق والاخلاص مترادفان الخ فقد اتبع 
المذهب الذي انكره وأعاذ العربية من . وزعم الاستاذ في اول مقالة 
فاق فيب لهذا الف أن :عض الكتاب يكياون المنتراذفو يه انا 
ظانين انهم بذاك يمحتذون على مثال احمد ارس فيالساق على الساق مع 
أن مدهب امد فأرس ف فى هذا ا! الكتاب هوالا ثيان بالمترادف عتمدا | 
الالفاظ التي هي في معنى واحد ولس ذلك ياسلويه في الكتابة اذا ا 
يقصد هذا الغرض ٠‏ 

فنحن أن شاء ٠المعترض‏ ذأني له مترادف يترا ك منه كتاب مستقل 


لمن نع 


من كلام احمد فأرس في كشف الا وسر الابال ٠‏ والمسوس على القاموس 
ويجاميع الموائب في المواضع التي لايقصد بها ذلك الغرض لنفسه * بل 
يكتب على عادته ديكني ان سرد له المقالة التي أولما : من الناس من 
ترا صدره من قنون الاقتراح خواط ٍ وتَعا اخ فكر 5 الاسام 
لواعج اح . 

ومسرور الاستاذ اأسكا ك: في اذه بفضل ارشاده قد مصح مابي من 
مرض المترادف ودصرت الاق عذه 7 ظر من مقالاتى اللا خيرة» ولاعمب 
ا قوم الاسحاذ أسلة قلمي امداق خواءد رت الجسين ا لدوم واد 
اصير عنده تلميذاً تأجحاً ٠٠١‏ فقد ورد “ أطلب العلم من المهد الى الاحد 
ولكنه ان كان الله قد تدار كني بالتوبة قبل الرجيل فلا أستطيع الا ان 
احؤن على اولك إل علام م 50 و خضرمين و 0 ومولدين 
ومتأخرين ومن خلفاء وصعابة وتازمين وعاياء وكتاب وخطياء ومصنفين 
50 فيائرة لم يض الله كم قيربا دن نيك بم طر دق العرية 
الصحرحة وماتوا وه على فلاطم ٠٠.‏ 

وم يقعصر الاسعاذ جزاه الله عني خيراً على تذفيف ملكت في الانشاء 
بل تجاوز ذلك الى النحو ووقفني على دقائق من مدا الفن ل كن اعرفيأ 
افالا تراه الت لبق الى الملا الذئ اخطأته في اشارتي إلى على بن الى 
طالب رد ي الله عن والماحظ بكلمة ( هؤلا١‏ ) مع ان هلا 0 ي للجمع 
لا المثنى ٠‏ شن نعرف هذه الدقيقة المابلة غيره . 'دفوق كل ذه علطم 


حبك 


مقطو له و لاخلا بوواسنا برب اا 

مس.زمن غير قصير على اللغة العربية الصرفت عناية الكثيرين من 
اديائيأ وعلءانها ذه الى الصداعة اللفظية “ من ذيك انيم كانوا لطنبونحيث 
لايجوز اطناب > ويكثرون من المترادفات اقتضاها المقام أم لم يقتضها ٠‏ 
وقد اشعدت وطأة هذا اأردن:ى دمن 0 عدوم ي صاحب 
الكشاف وأطواق الذهب > وان الاثير صاحب الكامل في التاريخ > 

والطنطرانى صاحب 3 17 التريضيية المتبورة» وعاة اللين الاصببانى 
صاحب الفتح القدمي وقد كان عمدة المنشئين في ذلك الحصر “ وغيرهم.. 
وقدسرت عدوى هذا المرض الى عصرنا هذا ظ سم كنا الوك فم 
اكير كاتب مثل الامير شكيب ارسلان الى كاتى هذه السطور » 
و تخف وطاة هذا الرض الا من عرد قريب والدلله » فاخذ كثيرون 
من الحكتاتب اصصاب المذهب المديد ييلون الى الايجاز ولا 








الرد انا ب على الاء اد م كي حريد: السراسة الغراء فالعدد 14 بتاديخ لايس 


ا 


اه 
بطنبون الا اذا اقتدي المقام الأمتات مشعديزادا "كان لكل لنة اسلوت 
أصلى أو اديه معروف لاد من المافقاة حا لهك يقول الأمير 04 
ف رذد الأخير على 1 فالمدهب القدم 0 عن ذلك الذدصاب الحروف 
وااذدهب المديل رجو م |! .2 0000 | كلاف لاني 12 ن الامير لسو على هد| 
« التصماب المعروف » ولكن على أساوية» فهو يقول ا ناساويه ينطبق على 
النصات المعروف فى اللثة > وانا انكر عليه ذلك » وقد طال المدال بيني 


ونه ؟ِ 


قال ان الا كثار من المترادفات يقعضيه مغل منشوره ذاك الى الامة 
العرية جعاء . 
اذا صح ذلك فا له يكثر من المترادفات في كل م!بكتيسواء كان 
مرقوورا ااه امة آم رسالة في الادب . ْ 
لان الا كتارهن المزافات بتعقي» مدن الالخوال لتقوية المنك 2 
ولحكن ماله يكثر من هذه المترادفات في كل حال . فليا دأى ورأى 
العأ وقون انم الماونة زا ينعطي ليذ عروك ال انض قلنها البيا نيعون © 
ترك الاعبول ولاء احوالمقل قرو يفول ف رده الاخير اذا جاز لألامام 
الاحة القدوة ال ان بقول « وما همي 8 ميتدىء ميتداع 
وسمات منشى* مخترع “وان يقول «قطع الفيافي ودلي المجامه» الى اخرما 


أورد من اقواله . واذا جه 0 الاثير وقد قان ”0 أله 1 تمن ذعك 


لل 
ف اق ا عليا'.اأعر له ونكا ل الاحوال اعلى وام" 


من لبيك كين رأوراق وقوه ىن ١‏ 0-0 فيا ع ر مايراه غيره » مأ 


عا 

ننه انه ات الوك لقا قا فقول الاايوان لق الكثن هذا اقول 
* طاعته فرض واجبواتباع امره حي لازب » وان يقول من احيا 
المكارم و كانت امواًا واعأدها خلقا جديداً بعد ان كانت رذتا » من 
عم رعته عدله ونواله * وشملهم احسانه وافضاله » الى آخرما اورد من 
اقواله ٠٠‏ بل قال اذا جاز للاستاذ «طه حسين» وللعلامة الاستاذ امدزقى 
أشا » وللاديب العصري « صدق » وللمعترض 5 ان يقولوا كذ 
وكذا راذا اكرول امقر لان السايكة القويسة والسرة اله 
نشأت مع الاقوام وبدأت مع الامم مذالكيان ومنذ الاجتاع اليشري 
فنسا لق الانسان مع نضا * إلى غير ذلك مما جاء في منشوره وؤ 
ره ظ 

من العجب ان تقول للمرنض اذت عرئض فقول لك وانتث 
عم لض وكل النالنق ع ضى كن عم صل غير ه لعزيه افينني امرض عنل ٠٠‏ 

لاباسيدي لايجوز شولا لارمخشري ولا لابن الاتير ولا الجاحذا ولا 
لابن المقفع ولا الحريري. ولالأحد انيكثر من المترادفات فيغير مواطن 
تكرار الكلام بلفظه او بمرادفه وغلطي وغلط غيري لايشفع فيغاطك > 
ولايفيد العربية ان تحزن على من مات على مذهيك في الكعابة من 
العلياء الأعلام “ واما يفيدها ان تراعي اصولما وانت سيد العارفين... 

والان اسمحلي ان انتقل الى الكلامعن بقيةالفروق بين المذهبين 
القدم والمديد ويا حبذا لو' تتفضل على باعلان رأيك فير فأ كون لك 
من الشا كرين . 


قلت في احدى رسائل السابقة التى كانت منشا هذا اطلاف بينى 


د كد 

وبين لين 4 ان اصعاب المذهبُ:القديم ١‏ المترادفات في غير 

مواطن تكرار الكلام بافظه او بمزادفه.» وان اصحاب: المذهب الحديد 

لايكررون الكلام بلفظه أو عرادفهالا:في المواطن التي نص عليبا! 

البيانيون تفادياً من المشو وذهاباً الى“ الايجاز ٠‏ ولكن لابدلي قبل ان 

الكل عن بقية #الارؤق أن أهين هنا الى موضع ألخ رللااز تعمة الحديثا 
ماك 


ف الكسيارة قل 5 وعل امسر امايجز ء منه كقو 5 فلان 
على جناح الس رك اذا كان 37 أهبالله تَشسيم ة ا في سرعة يه 
د الطاز ولكنهم كتواعنة يجزء منه وهو المناح ٠‏ واما 
بلإزم معنوي و نطفت الخال بكذا أي لكايه كه الا ب 
والدلالة بالنطق في الابانة فأنهم لم يذ كرو اطي ويام 0 مده 
النطق وهو من لوازمه ٠‏ وقد نصرح بذكر المزء مع كر اللازء 
المعنوي فيقال نطق لا المال يكن ٠.»‏ وقد لصرم بالذات رأساً فيقال 
أطق خطيب الال ٠٠‏ ظ 

ومع ان استلرة المزء .او التصريح بالذات .واساًابلغ من استمارة 
اللازم المعنوي 5 ستفاد من اقوإل البيائيين > يتراءتى لي ان كيان 
المذهب المديد يميلون الى استدارة اللازم المعنوي دون استعازة ال ؛ 
ا التصريح بالذات فيقولون نطقت المال بكذا مثا لاذطق لسان الال 
أو خطيب الال ٠٠‏ اي اذا كانت اطِلة الواحدة بليئة ولكن| موجزة 
والثانية ابلغ لكا ارول ارو الاولى على الثانية» وعلى ذلك فانهم 


عت 


نقدولون ف عد فلن رأية وارضف ذهنه بدلا من: شحد: غراز رأنة 
وغرار ذهنه او سيفيها » ورك الباطل بدلا رن وك 07 
اق قفليس > وطورق: اادريف ندل من طوى بساطه > واضرم الشر 
او اطفأه بدلا من اضرم ناره او اطنأها » وزرع الأحقاد او فئأها بدلا 
من زرع بدورها وك قدورها > و استصبح لعلم فلدن ردلا من استصبخ 
يراس علمة > وائيت الشمل بدلا من ائنت حبله الى غير ذلك وهو 
كثير ٠٠‏ بل هم يستعملون هذه الاللفاظ فيمثل هذه التراكيب لاعلى 
سبيل الاسعمارة ولكن على سبيل الترادف فر كب الباطل عندهم 
م ادفة لقولهم اصر عليه » وطوى الحديث مر ادفة لقولهم تر كه او أجله 
والا فآنبم لو قصدوا الاستعارة لاستعاروا مايناسب الال ويلاتم المياة “ 
لآن قولهم طوى فلان نساط الحديث كان يوم كان المتحادثون #لسون 
فل الضشاطا “واما البوع فاق العدافن ملموة. حول مو اله عر ا ان 
خضراء مستديرة اومستطيلة» فاذا اردنا الأو ال وك أن تهون 
رفعت مائدة المديث لاطوي بساطه ٠٠‏ وآن قوهم 51 فلان مثن 
الباطن أو مطيحه كان يوم كان ركوب المطايا مألوفاً » واما اليوم فان 
وسائط التقل كغيرة» واقلها استمالا المطاياك فاذا اردنا الاستعارة فالاولى 
ان نقول تسلق فلان سيارة باطله او دراجته لار كب متنه او مطيعه .. 
بل يخيل الي ان اصعاب المذهب الْديد عيلون الى الاقلال من الاستعارات 
وقد يفضي ببم الأم اما الى العدؤل عنها بتاتاً واما الي استمالها 
في الشعر دون غيره» فيكون للشعر لغة ولغيره لغة أخرى . . 


كو ان 
١كثرالعرب‏ من الاستعارات يوم كانوا أهل خيال واحلام» فُكانت 
لغتبم شعرية لايستعماونها الا فيبيان تأثراتهم فكانوا يتلاعبون بالالفاظ 
المبالغة في ييان , تلك التأثرات 'واما اليوم وهم #اولون ان يجعلوها لغة 
الع والفاسفة والسياسةوالاجتاع فلابد ان3طور فتراعى النسية بين اللفظ 
والمعنى ٠‏ وبعيازة اخرى لابد ان يقصد بها تقرير حقائق بالفاظ محدودة 
موضوعة لا تقبل اأزيادة او النقصان “ ولابد ان تتغلت هذه اللغة على 
لغة الشعر لانها اعم ولغة الشعر اخص >“ هذا اذا ل تتغير حدود الشعر ٠‏ 


لك 
16 


حيو د 


3 7 والجليل - 
0 الوارى» 51 قا العودةّالى هدا الموقيق ع ' وقد دقدت 
قرو قدان المدهبين القديم وال1ديد لاك.من الاشارةالها اسدفا» احدسع: 
التطور ناموس عام ٠‏ فا من عنصر من عناصر الياة الا خاضع له 
وكا ام كرعنا “رمق لا تومن رركا الناموسن ققد ميل كيرا + 
واذا كنت قد اطلءت على ما كتبه اكابر كثاب مصر الاعلام في المدة 
الاخيرة حول المذهبين القديم والمديد في الكتابة» ذلايد أن تكون قد 
زاك انالك تخاضية نذا التي سوس انسدق سيل انكر ايا فخ 
مكب آله الى ل شهيوذا الا لوقه |التطور في اللغة الاعر ا 
5 شهى هلد اناد 3 
من تلك الآ ثر ان الناس كانوا يميلون الى الأكقار في الكلام ولو 
خرجوا الى الثرثرة لاعدبارات اقتضتبها عقليتهم » فصاروا يون في هذا 
النصر الأخير الذي انتشرت فيهروسالاقتصاد : الى الايجاز كار أيتفى 
آذ ديق ونث الا عر كين امثللا و ننج ادال ونس العيك سيك 
اكنال اران اناي او فرلون لفون الكع_ابة 
فصاروا يمياون الى الأسا ليب الطبيعية فيها 5اكانوا يتكلفون ف 7 
شي فصاروا طبيعيين في كل شي 
36 اأقراء ٠‏ قبل اليوم و ددن ندا |ه راسةتعماون لهحدة الوبعفز 


يقادء ل 5 خطا ا6 1 احيل أه ورؤساء انلكا س الاجانب “ أه ودازمونخمة 








قرت فيجريد: الشورى في عددها الثامن عشر بتاريخ ١افبراير‏ سئة ١1١9‏ ولي 


حجريدة السياسة في عددها ١1‏ «تاريض ١‏ مارس سئة ١55‏ 


سس و ايها ٠.‏ سسا 


واحدة لايكادون سفلون فيبا اونعلون ٠‏ وما اليوم فانهم يمشلون المعنى 
اووسارة حرق صاروا يقرأون م بتحدنون ٠‏ 
كانالمغنو نقبل اليوميلز مونفي كل حال نغمةواحدة سواء كا نالموقف 
موقف حب ام حماسةام بكاء . وامااليوم فان لكل موقف أهمةتناسبه ٠‏ 
يقالان عبده اولي الموسيق المشهور طاف ليلة مع بعض اصدقائه 
على مجالس الطرب > فا كان يجلس قليلَا في احد تلك الجالس الاقال 
لاصدقائه « قوموا بنا فان هذا فقهي > اي أن المغنين في ذلك العصر 
ار كو ا لكو ظ ظ 
كات الططباء قبل اليوم 1 لعضهم ا ف اشار اهم 6 وكانوا فمأ 
متكافين © لشسير الحمطيت بيده الى الامام اوالى الوراء ولس فى كلامه 
مانتعقى :تلك الاغارة ##واما: الوم فاق الأشاراات جو من اذه تقو 
المعنى اوتوضحه اوتستدعي الانداه اله. 
كان الرقص قبل اليومتفككا“فكل حر كةر فيدكانت رقصاً“وامااليوم 
ان 9 لَعْة أخرى تمثل معافى النفس اك © :وقد عثلون بالرقص 
مالا عثله كلام ٠‏ قد يكون في اأرقص <شوع > وقد يكون فيه جاسة» 
وقد يكون فيه حب >“ وقد يكون فيه بكاء “ وقديكون فيه وعظ. 
فانت ترى من هذا كله ان الناس صناروا يميلون في كل مظاهص 
المياة الى الاساليب الطبيعية ».ولس شيء اثقل على الروح ف هذا 
العصر من التاق ظ 
فالاسلوب الطبيعي للكتابة ان يكتب الاشدان كا يفكر وحكما 


دتعودث '؛ رار حاول ا يكت مألا يشكر فيه أو ي.حدث بدذاهى اوغيره“ 


ةب و 

ومالايلاتئم المياة فيشيء فقد دكاف . قد يكون تفكيره اوحديئه شيا 
وما مكمه ار :فك بتر جم حديثه نفسه وأمأ كتابعه فألا ٠‏ 

اذا اراذ الكاتب من اكاب المذهب القدم انيكتب فلا ستوحي 
عقله او قلبه » ولا تعمل من الاافاظ ما يؤدي مراذه ويتاسب المقام 
ونفيمة الذاس ولكنه لسم و حي القدماء » يفعش عما قالوه في موضوعه 
في كل مظنة فيستعير معانيبم والفاظهم ويدعيها لنفسه . لاتقرأ شد 
مؤلاء الكعاب الا احسست ان كل لفظةفيه لست لم ٠‏ 

او القوعاة امسويرن«القفين برعو اوس عد لقان ار كتيب 
شطراً من شعر غيره بلفظه ومعناه» 

و « الاستعانة» دهي ان يأخذ بدا كابلا ؛ 

و«الابداع» وهو انيد رف معنىما يأخذه مناقوال غيره عن سراد 
صاحبه > كا فعل الشييخ صلاح الدين الصفدي والشيخ جمالالدين بننباته 
اعجاز معلقة امرئ' القس متما تبين > فقال الاول فى اول قصيدته. 

أفي كلبو :هنك عقب إسدواء 2 7 ا د صخر حطها سيل من عل» 
اأعانه [لقاق اتعييدة قال ارا : 
فطمت ولافى ثم اقبلت عاتبا « افاطم مهلا بعض هذا التدلل » 

و« الاقت.اس » وهو ان نضمن الكاتب او الشاعر كلامه شيئاً من 
الكرا هاو اطلديك»: 

و2 التلميح » وهو ان وان ف الكلام ل قصة معلومة او بدت 
مشهور أومثل سار ٠‏ ظ 


وغ العقد © وهو أن 58 0 المعاقن كلام ورا فينظمه أن دز دك 


حدة )نكن 


عليه اويتقص منه <تى ينطبق على وزن الشعر ٠‏ 


وأما اليوم فانا داب المدهب اديت لا عون الى ا من هذا > 


2 


ذانك لاتجد فى ما مكصونه ايه او حديعاً اومثلا اوشطراً او جملة من بيت 
١ 3 0 ٠‏ 5 8 1 1 
اذا يكن بد للكاكت او الشاعر ا نإستعير معاتى غيرهء لستءين بالفاذاه 

فعلى اللا 5 ف ذلاك »© وإلا كان كللامه صدى مراذذا »* هن! اذا مده 


مسروقاءو 


عل يتين مأ إستعيره من المءانى رمأ معان ده من الالفاظ ما 
رعنية؟ ودقتضيه الال الذى هرؤ.ه» إلا رك 506 مادعئ_هاوما يقتضيه 
امال شيئاً وما يكتيه شيا | خخر وهذا هو التكاف بل الود بل النفاق . 
اذا قرأ العلميذ اليوم فتصنم فيلهجته ذان الاستاذ يده ان يطوي 
كنابه وان يتحدث ها قرأ » والتال انه اذا تحدث يرجم الى لهجته 
التدزةء 3 بكافه أن يقرأ باالوححة التي #دث بها ٠‏ 
ما احرى اانكاتب اليوم اذا خثي انتّغاب عليه الكافه أن يتحدث 
عا و كنب لنفسه اواغيره اولا ثم ان يكعب م تحدث ٠‏ 
ناحب ازيرى 55-0 تكون || الكدانة ة حديئاً عل سوقة الطبيعي 
فا_قرأ مر ل الد كتتور الصو و اس والد كور طه حسين »و الأستاد 
مصطفى عبد الرازق> والاستاذ سلامه موسى؟ فاذا قرأهم فكأنه سمعهم 
رتحدنون . 
بل ان اصواب المذهب القديم انفسهم على وأو عب التكلف اذا ردرا 
على منتقديهم كاذت كتابتهم ابعد عن الكلفة واقرب الى الطبع » كأن 


الغب ل حيم عء, الكلفة ويرده, الى حالتهم الطبعة . 


ا 


كان يجب على رأي هؤّلاء ال كلفين ان يكون هناك كعاب فيكلى 
ل لع رص الانسان من -- ومأ 3 له من الخوراظر على دل يلك 
الك ب الموضوعة في الرساء كل رسالة فما دقوم ” غب 
سؤال شريف خاطر م و 0 عن غالي سلامشك » فاذا احتاج 
الات سي او ردك ابيرق" انتوق الاهيع اوناك شير ال 
ف عه إل أنيفسخ مايريك درك الكتاب ملفظه مناه وبوقغ4اب ذشءه 
لويخو الذازي” اله ان اكلا اق الس تيه فوال العف فان 
يه أحب ا افتعم على يأب اخصومة ٠‏ 
: 
6 

ومن اتأرهد |التطورانا اب المذده القد>رنزعو نالل الارسعوةراطيه 
فيهذا الزمان الذي انتشرتفيه الديموقراطية» فصارالكتاب فيه يكتبون 

لا الخاصة > ولا لتسلية الامراء والكيراء اوالتملق لهم أو السخر منتبع 

ِ ءِ 5 . 0 

ولالاتفصح اوالتمد م ِ دل 5 ميك الناس 3 مأ المقعوم 0 هرنده اماة . 
0 إن قلت » « إزأ رادت 84 لصيغةالمفرد> د 0 الى / اد 1» ا رلئاة لصضغة 

المم» تعظيآ لشأنه ٠.‏ ولولا شي٠‏ من اللياء لابتدأو! كلامهم بالعناء على 
انفسهوم والاشادة دفضلهم “ وحتموه بقوله.” من اس تطيع انيأق 9 عثل هل | »9 
01-0 اله 00 0 تززا اي عتك العامة . وما ادرانا انم 
0 ناا نون فالأنق وني ااناظ ولد خرجوا لل الكافة 


! 


سج با د 


وهزيل . وما الرعمين السمين في عرفهم الا الغريبالججور ؟ وما المبتذل 
المزيل الا المغبوم الأنوس . ولا تشع لفظة على السنة الناس الا اصبحت 
عندهى مبعذلةهرياةلايليق بأمثالهم انيتسفلوا المواستع الحا" ورها امعنعوا 
عن الكتاية بتاتاً اذا اضطروا انيكتبوا بلغ ةالناس ٠‏ (راجع صفحة 4/) 

لاندكر التأنق ؟ فانه فطرجّ 07 الناس>» فقد ترى زدداً على غناه 
ووحاهت»ه رجح من بيته في فيالصباح , بدون ان يغسل وحهه “ على <ين ترى 
جاره على 00000 0 من بيته الا نظيف الإسم والثوب حسدن 
الهندام مسح الشعر .والتازقدليل علو في النفس وسلامة فيالذوق وهو 
مدعأة الى ارقي “ولكنعلى ان لا اظبر المتانق انه متانقٌ ٠‏ وبعبارة ار 
انلايتائق لأجل التأنق > والاكاندليلًا على سخافةالعقلوفساد الذوق “ 
وكان مدعاة الى التدنى ظ 

كا لانشكر الابعذال > ولكن الابعذاليكون في اإلة لافي اللفظة 
وهم «فلان نصطاد فيالماء السكر» من امل المبعذلةالتي لا كتبا الافواه 
وملتها الأسماع . واما كل لفظة في هذه اجللة فلا ابت_ذال فيها » والا 
فكل الفاظ اللئة المستعمله مبتذلة. 

يقول هؤلاء الكتاب الأرس حوقراطيون انهم يكتبون الخاص_ة 
لا العامة “ ومنهم من بالغ في ارستوقراطيته فلاتفهمه العامة ولااخاصة. 

وقف خطيب في حفلة اقيمت اشكرم 5 ع "مه قرا 
كلته « الحيرة » وقد جاء فيها بالغريب وغريب الثريي؟ العفت الى الشاغر 
وونساانا الى جانبه وقال له : « اظن انه لم نهم كلامي ااانا 
فقال له الشاعر : « ولا انا بأسدي ». 


ا 

وترأهم اذا كتبوا اضطروا الى تفسير الفانهم في ذيل كل صفحة » 
قن ومكون السقبوى عاو ل مرو لان او 

اذا كدت ايها السادة الاجلاء انا تكتبون الخاصة» فلاحاجة الىهذ! 
التفسير “بل لاحاجة الى كل والكتكيون ٠واذا‏ كن لقيو للعا 
فكلفوا خاطر ك غير مأمورين واكتبوا بلغة الناس ولك الجر . 

نفهم أن الكاتب قد يضطر الى كلة غريبة لايجدلها مرادفاً في اللغة 
الألوفة فيفسرها » اما ان يترك اللكاتب الالفاظ المأأوسة والترا كيب 
السلسة إلى الفاظ مبجورة باليةوترا كيب معقدةغامضة علىغير اضطرارء 
ليدهش الناس و ماهم على الاعاببه واستعظام قدره والثناء عليه فتيك 
سخافة لسن لعدها سخافة ٠‏ 

تم لو فرضنا ان هذه الالفاظ الغريبة التي يسميها الاستوقراطيون 
« <زؤلة نشمة » وان تلك الأبااننيه! لي س سيد « انقة الدياأحة » 
اصبحت شائعة فياذا يعملون ” هل يمترعون الفاظ ا ورااكينب جديدةٌ ٠.‏ 
ام لغضبون ا غضب الصاحب ينعباد على صاحب كتاب الالفاظ فقال : 
لو ادركت عبد الرحمن بن عسى مصنف كتاب الالفاظ لأميرت بقطع 
بده » فسثل عن السيب فقال : جمع شذور العربية المزلة في اوراق لسيرة 
فاضاعها في افواه صبيان المكاتب ورفع عنالمتأدبين تعب الدرس والمفظ 
الكثير والمطالعة الكبيرة الدائة . 

تغضب ايها الصاحب بن عباد على 5-50 بن عسى لانه رفع 
عن المتأديين تعب الدرس واللفظ الكثير والمطالعة الكثيرة الدائة > وانما 
عضدت لانه حاول أن يجعل من صبيان المكاتب وعامة المحأدين 


اه 


ارسعوقراطيين مثلك » وليس شىئ' اقل واشد على الارستوقراطي من 
أن بدانيه احد من أأعامة ٠.‏ 
وك حت عند ارم بن عاسى فْ شر ب ان ارلقة من المعاديين 
فهو تحن على ذلك الشكر المزيل » ولكنه اساء من حيث لايدري ٠‏ 
اذ قيد إقلام الكناب بمده يعلك الالفاظ التي جعها فلم يجيدوا عنباءواذا 
استعمل احد غير الفاظه قالوا هذا لس عرسا ٠‏ ش 
فكان كتاءة هذا اول عبد اللذة العربية بالود والتكلف ٠‏ 


لاس ل ل سيو وهه صم مس م سما + مس 
2 بل 


جاء في الصحفة ٠٠‏ يقال انهم في نعض مدن اوريا في الاجيال 
ا 2" 

رقد اطلع على قولي هدا صديق الاستاذ عادل افندي جير فتفضل 
بالكلمة الاثية : 0 

ان دار البطرير كية اللاتينية في مدينة اإزائر لاتزال فيها كتابات 
انقرش الستالامة "كييرة تين ونان كاغاتيا: اللييفة مدل كن » 
ابو بكر “تمر > عثان » علي الم و « توكلت على الله » المنقوشة بالمص 
زعا الع اتلك ادام 

وكذا 1 ( مارث ران ) 204:مج1/( ف مديحة | دأر مه 00 
ونه انان دترا رتف بالنفرض الدرويسة ولت كاله انيه فاو 
عا كتالى ماده الى يلعف ا المي ندا ترفك اعلا لين 
عاق ويا عي نتولي على مال الابياجد والطرا لاون 
والكتابات العربية ٠‏ 
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ادلة اليا قُْ الله العر 4 
لمحي 


قصردة حافظ ام كا للسنة: ور 5 ر طَ دين 


الأهة (لء ى 5 الأخيرة 


اكات 1 0 و مض 958 هل | العصر 


أغة لكر ايد 
تور اللغة قَّ العاظيا واسالييا 
الكل مقام مقال 


تطور اللغة الرد الاول عل الامير 
ولكما دولة رجال 


تطور اللغة الرد الثابيعل الامير 


ااعر ني شرط لازه 
رط ور اللغة الرد اا عل |ألامير 


ادم والخديد 
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الخطأ الصواب 





ااا المجواات فرود في بسطر 
الطراورة الططراوة . 0 
| أم ١ ١١‏ 
أه ام ١١‏ 5 
المنقوضص للقصور ١‏ . 
المبقوص الملقصور نا ف 
المنقوص اعون ١ ١‏ 
عد عدد 2 1 
وعو ذه وعامد ده 5 3 
فإله فلله ب 1 
فاذا فلماذ! 5 ٠‏ 
المسكن القسمين 0 15 
اام اوم اوم واوم 47 ١‏ 
اما ان ار 1 
وهات وه.هات 2.1 ب 
همدق هده 3 1 
.قط . قلط م / 
ال 0 احلال احلالالشى 0 40م ب 


ورد ذه ركذ ذه ه5أا ١‏ 


